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بسم االله الرحمن الرحيم
واقع اللغة العربية في الوطن العربي وآفاق التطوير

أ. د. محمــــــــــــــــــــــود 
السيّد

رف واقـــــع اللغـــــة العربيـــــة في العمليـــــة التعليميـــــة نحـــــاول في هـــــذا البحـــــث أن نتعـــــ

والارتقاء به.

ية التعلميةاللغة العربية في العملية التعليم- أولاً 
في مجال السياسة اللغوية:-1

من يلق نظرة على واقع اللغة العربيـة في العمليـة التعليميـة التعلميـة يلاحـظ غيـاب 
السياســة اللغويـــة علـــى الــرغم مـــن أن دســـاتير الـــدول العربيــة تـــنص علـــى أن اللغـــة 
الرسميــة في الدولــة هــي اللغــة العربيــة، ولكــن ثمــة فجــوة بــين مــا يــنص عليــه الدســتور

وما يمارس على أرض الواقع.
ومما ترمي إليه السياسة اللغوية في العملية التعليمية التعلمية:

تعليم مواد المعرفة كافة باللغة القومية، واستعمال اللغة في مختلف المناشط.-أ

تحديد موقع اللغات الأجنبية في نسق النظام التعليمي الرسمي.-ب
ـــــة في ا-ج لمـــــدارس الخاصـــــة والجامعـــــات الخاصـــــة تحديـــــد موقـــــع اللغـــــات الأجنبي
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والمدارس الأجنبية وفروع الجامعات الأجنبية في داخل الوطن العربي.
تــــأمين مســــتلزمات تعلــــيم اللغــــة العربيــــة الأم لأبنائهــــا وللنــــاطقين بغيرهــــا مــــن -د

اللغات الأخرى إن في داخل الوطن العربي أو في خارجه.
لتحاق بالجامعات.جعل اللغة القومية مطلباً أساسياً للا-ه

)1(تنمية الاعتزاز باللغة القومية -و

فإذا ألقينا نظرة على الموقف من اللغـات الأجنبيـة في العمليـة التعليميـة التعلميـة 
فإننــا نلاحــظ أن ثمــة اعتمــاداً للغــة العربيــة في دول المغــرب العــربي ابتــداء مــن الصــف 

التعلــيم الأساســي إلى جانــب إدراك أهميــة تعلــيم اللغــة الأجنبيــة في الأول مــن مرحلــة 
عصر المعلومات والعولمة منذ وقت مبكر.

ـــة اللغـــة الانجليزيـــة وأهميـــة البـــدء مبكـــراً  ففـــي دول المغـــرب العـــربي أدركـــت ليبيـــا أهمي

بتعليمها، فأدخلت تعليم الانجليزية بدءاً من الصفوف العليا من التعليم الابتدائي.
تــونس لا تــدرس اللغــة الفرنســية قبــل الصــف الثالــث الابتــدائي علــى الــرغم وفي

وكـذلك الشـأن في 
اللغة الفرنسية حاضرة بكثافة، وتحافظ ففي الجزائر ما تزال العربي.المغرب بقية بلدان 

ري بصــورة أو بــأخرى، علــى الــرغم مــن محــاولات 

ل الصف الرابع الابتدائي.ثيرة، ولكنها تعليمياً لا تدرس قبالتعريب الك
إذ لـى تعريـب التعلـيم، عحريصـة كـل الحـرص في بدايـة الاسـتقلال وكانت الجزائـر 

ة وعربّــت الســنة الثانيــ، 65- 64
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69- 68والســنة الثالثــة جزئيــاً في العــام الدراســي 68- 67جزئيــاً في العــام الدراســي 

ياضــــيات بالفرنســــية، ثم عربــــت حيــــث درســــت المــــواد الاجتماعيــــة بالعربيــــة والعلــــوم والر 

.1974و1971الثالثة والرابعة كلياً في الحقبة الممتدة بين السنتين
حيـث 1980ياً ثم كـاملاً إلى سـنة واستمر التعريب في الابتدائي والثانوي جزئ

إلى أن ،1989شــرع بتنفيــذ المدرســـة الأساســية، وعمــت القطـــر الجزائــري كلــه عـــام 
وبقيت ،شمل التعريب في الثانوي والعالي جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية والحقوق

العلوم تـدرس بالفرنسـية في كـل الجامعـات مـا عـدا المـدارس العليـا الـثلاث الـتي تـدرس

فيها كل العلوم بالعربية لإعداد أساتذة التعليم الثانوي لتدريس هـذه المـواد، وتخرجـت 
.1985عام » يونيو«أول دفعة في إجازة العلوم الاجتماعية في حزيران 

ولما فتح باب المدارس الخاصة فتحت الأبواب على مصـاريعها للغـات الأجنبيـة 

فرنســية، وتعــددت وكثــرت في الــبلاد وخاصــة الفرنســية، فأخــذ بعضــها لا يعلــم إلا بال
إلى أن اضطرت وزارة التربية أن تلزمها تعليم العربية وتطبيق برامجها.

أما التعليم العالي فهو قلعـة محصـنة لا تنفـذ إليهـا العربيـة في يومنـا هـذا، ومعظـم 
المشــــرفين علــــى التعلــــيم العــــالي مــــن أســــاتذة وإداريــــين لم يتخلصــــوا مــــن هيمنــــة اللغــــة 

ذا تصــبح نصــوص اللغــة المالطيــة الفرنســية،

أصــغى
)2(الجزائري سابقاً.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أنـــه بعـــد حصـــول الجزائـــر علـــى اســـتقلالها اســـتمر الاســـتعمار 
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،»إنشــــاء الأكاديميــــة البربريــــة«لعربيــــة بوســــائل أخــــرى منهــــا الفرنســــي في محاربــــة اللغــــة ا

تمزيقـــاً لا يقتصـــر علـــى اســـتعمال اللســـان فحســـب، وإنمـــا يمتـــد إلى العـــرق، فقـــد ورد في 
درّس اليـــوم كلـــه تزييـــف تـــاريخ شمـــال إفريقيـــا كمـــا يـــ«أن 1973وثيقـــة صـــدرت عـــام 

واعتمـدت . )3(»وتحريف، ويجب على البربر أن يتحدوا ضدَ جريمة نكراء اسمهـا العروبـة
وبــــدأ تعلــــيم اللغــــة ر، اللغــــة الأمازيغيــــة رسميــــاً إلى جانــــب اللغــــة العربيــــة حاليــــاً في الجزائــــ

الفرنسية بدءاً من السنة الثانية.

1991ة قـد صـدر في مطلـع عـام وكان أول قانون لتعميم اسـتعمال اللغـة العربيـ

ملــوا ولكــن المتربصــين بالتعريــب علرئاســة الجمهوريــة ليســهر علــى تنفيــذ هــذا القــانون، 
وبعــد حــوالي أربــع ســنوات أقــدم رئــيس الدولــة الجديــد علــى رفــع علــى تجميــد القــانون. 

التجميـــد عـــن قـــانون اســـتعمال اللغـــة العربيـــة رغـــم معارضـــة المعارضـــين، ولكـــن الـــرئيس 

الفرنســية دون حــرج، وهكــذا أصــبحت الفرنســية هــي المغرضــون أنــه رخصــة لاســتعمال 

لغــــة النقــــاش أمــــام الشــــعب في التلفــــاز، وأصــــبحت متداخلــــة مــــع العربيــــة في القنــــوات 
)4(الإذاعية الوطنية والمحلية وفي الإنتاج السمعي البصري.

أما في المغرب فلا تدرس الفرنسية قبل الصف الثالـث الابتـدائي، وقـد أعلـن في 
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عقـــد التعلـــيم مـــع الاهتمـــام المكثـــف باللغـــة هـــو 2009-2000المغـــرب أن عقـــد 
الانجليزية مؤخراً في كل من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس، إلى جانب اهتمام ليبيا 

)5(.
ولقــد مــرَّ التعريــب في المغــرب بتجــارب لم تــؤد إلى النتــائج المرجــوة بســبب عــدم 

داد لـــه إن بالنســـبة إلى تكـــوين المعلمـــين أو بالنســـبة لوضـــع المقـــررات والكتـــب الاســـتع
المدرسية، وكان يعتمد في الأعم الأغلب على إطلاق شعارات غير مطبقة أو مطبقـة 
بطريقــــة ســــيئة، وذلكــــم كــــان منــــذ بدايــــة الاســــتقلال، إذ تم التعامــــل مــــع هــــذا المقــــوم 

م في المرحلـة الإعداديـة والثانويـة لم يثـر التعليمي بغير ما ينبغي له، وحـين عربـت العلـو 
ذلـــك غــــير مشـــكلات كبــــيرة للتلاميــــذ الـــذين كــــانوا يضـــطرون إلى مواصــــلة تعلــــيمهم 
الجامعي بغير اللغة العربية. ولعل ذلك كـان مـن بـين أسـباب الإقبـال علـى تعلـم اللغـة 

)6(الإنجليزية والإسبانية والتوجه إلى الجامعات الأمريكية بصفة خاصة.

ولم 

الحقــول التخاطبيــة ثم الحقــول المعرفيــة اللغــات الوطنيــة مــعأن تقاسمــت اللغــة الأجنبيــة 
في التعلـــيم العـــام، ونشــــأت اختيـــارات تراتبيـــة في التعلــــيم لصـــالح اللغـــة الفرنســــية أداة 

».ياالتكنولوج«للتفتح والتقانة 

وحـــاول الميثـــاق الـــوطني تجـــاوز الوضـــع اللغـــوي الســـائد بعـــد إخفاقـــات شـــعارات 
التعميم والتوحيد، وانتهى شعار (التعريب) بعد المد والجزر إلى الاكتفاء بتعريـب بعـض 
المــواد العلميــة في المســتويات الابتــدائي والإعــدادي والثــانوي، والتوقــف عنــد هــذا الحــد 
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ميدان العلوم باللغة الأجنبية وهي الفرنسية.لاستئناف التعليم الجامعي في
وثمــــة دعــــوة إلى التعــــدد اللغــــوي في الميثــــاق الــــوطني، والتبريــــر الوحيــــد الــــذي يقدمــــه 

الميثــاق لــذلك هــو أن اللغــات الحديثــة تمليهــا ضــرورة الانفتــاح علــى الحيــاة العصــرية، وهــي 
الاندماج في التنمية.وسيلة لفك العزلة الثقافية عن الأجيال الصاعدة وتسهيل عملية

والوضع اللغوي في المغرب يشتمل على لغات متنوعة إلى جانب اللغة الوطنية، 
وهذه اللغات هي:

لغة الأم وهي العربية العامية في مجمل البلاد، والأمازيغية تؤدي هذه الوظيفـة -1

في المناطق التي لم ينتشر فيها التعريب.
وطنية الرسمية ولغة الثقافة والتعليم.اللغة العربية الفصيحة، وهي اللغة ال-2
3-

تدرس معظم المواد في الدراسات العليا وتدرس إلى جانبها اللغـات الانجليزيـة 
)7(والإسبانية ابتداء من المراحل التعليمية العامة.

وثمة وعد ملكي بمنح اللغة الأ
قرار بإنشاء المعهد الملكـي للدراسـات الأمازيغيـة، كمـا تقـرر إدراج اللغـة الأمازيغيـة في 

المنظومة التعليمية في المغرب تدريجياً.

ويدل رصد واقع اللغة العربية في المغرب العـربي علـى أن السياسـة اللغويـة المتبعـة 
جهـــا الـــدول حينمـــا هعـــدم التـــدخل، وسياســـة عـــدم التـــدخل تنتتجاههـــا هـــي سياســـة

وأمــا حــين تكــون اللغــة الوطنيــة تكــون لغتهــا الوطنيــة قويــة متمكنــة لا يخشــى عليهــا. 
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مهــددة باللهجــات الــدوارج وباللغــات الأجنبيــة وبضــعف الإمكانــات المتاحــة لتعلمهــا 
ا الاعتبـــاري في مجـــال وبتراجــع وضـــعهوبانحســار تـــداولها في الإعـــلام والإدارة وغيرهمـــا، 

)8(العلوم والاقتصاد، فإن ذلك يعد إسهاماً في هذا الوضع وإبقاءً عليه.

وإذا انتقلنــــا إلى دول الخلــــيج العــــربي فإننــــا نلاحــــظ أن الحكومــــات تبــــذل مـــــن 

الناحيــة الرسميــة المعلنــة كــل مــا في وســعها لــدعم مواقــف اللغــة العربيــة، وتعمــل جاهــدة  
كمـــا هـــو ظـــاهر علـــى تعزيـــز مك

والــتراث، وهــي اللغــة الأساســية الأولى للمجتمعــات الــتي تحكمهــا وتــديرها وللشــعوب 

التي ترعاها وتسهر على مصلحتها.
إلا أن الواقــع العملــي ينــاقض في حقيقــة الأمــر مــا تســنه الحكومــات مــن قــوانين 

ة العربيــــة وتعظــــيم مكانتهــــا. بــــل إن مــــن نظريــــة ومــــا تعلنــــه مــــن نــــداءات لــــدعم اللغــــ

ين بشـــؤون 
اللغـــة عامـــة لا يملكـــون تجـــاه مـــا يشـــاهدونه مـــن فوضـــى لغويـــة مفروضـــة علـــيهم، ومـــا 

علــى مختلــف المســتويات إلا أن يســلموا ويستســلموا يشــاهدونه مــن تحــديات للغــتهم 

حتى وإن رأوا أن كل ذلك يتسع ويزداد يوماً بعد يوم، ولكـنهم ربمـا تسـاءلوا في حـيرة 
ا يعلمونــه لتلاميــذهم مــن عناصــر اللغــة القوميــة وعلانيــة عــن جــدوى مــوإحبــاط ســراً 



8

الأمــــور تســــير باللغــــة في الاتجــــاه 
)9(المعاكس.

حـــداً موحـــداً في وإذا كانـــت أقطـــار الأمـــة العربيـــة تكـــوّن في حقيقتهـــا مجتمعـــاً وا
جذوره وأصوله تـربط بينـه روابـط اللغـة والتـاريخ والعقيـدة والأعـراف والتقاليـد والآمـال 

والآلام ووحـــدة المصـــير فـــإن السياســـة اللغويـــة ومـــن ثم التخطـــيط اللغـــوي غائبـــان عـــن 
دول المغــرب العــربي وعــن دول الخلــيج العــربي في الوقــت نفســه، وعلــى الــرغم مــن أن 

ربي تـربط بينـه روابـط النسـب والـدم والبيئـة والجـوار إضـافة إلى روابـط مجتمع الخليج الع

اللغــة والـــدين والتـــاريخ والـــتراث المشـــترك، كمـــا تســـود بـــين أفـــراده وطبقاتـــه منـــذ تـــاريخ 

ير والتعــايش متماثلــة، إلا أن ثمــة 

إذ إن المناهج تعتمد في غياباً للتخطيط اللغوي المشترك لتعليم اللغة العربية وتعلمها، 
وضعها على الاجتهادات الفردية والتصورات الشخصية والانطباعات الذاتية والـنظم 

ه التقليديــــة المتحكمــــة فبــــات لكــــل مــــن دول الخلــــيج مناهجــــه وطرائقــــه وسلســــلة كتبــــ
الدراسية الخاصة به، وله مقاييسه ومعاييره التي اعتمد عليها في وضع المناهج.

مسؤولية غياب التخطيط اللغوي الشامل لا تقـع كلهـا علـى عـاتق المعنيـين وإن 

بشؤون اللغة من الباحثين والدارسين، فقـد تكـون النوايـا مـن عقـد اجتماعـات هـؤلاء 

والمناقشات والحوارات ،
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بينهم دقيقة، وتعقد ورش عمل وندوات معمقـة وهادفـة، وتكـون النتـائج والتوصـيات 
صريحة في تحديدها للمهام ووجهات العمل والتنفيذ والإشراف، إلا أن أعمال هؤلاء 

حثين والدارسين على الرغم من كل هذه الإيجابيات فيها قد لا تصل أو لا يصل البا
منها شيء إلى حيز التنفيذ، لأن تنفيذ القرارات المتعلقة بالتخطيط اللغـوي لـيس بيـد 

تالعلمــاء والبــاحثين، وإنمــا هــو بيــد مــن يم
ا قلــيلاً مــا يــدركون أهميــة مــا ينظــر إليــه التربويــون ومــن يمتلكــون الحــل والعقــد في عالمنــ

)10(واللغويون ويخططون من أجله، ويوصون بتنفيذه.

وكانــت اللغــة العربيــة هــي المعتمــدة في مرحلــة التعلــيم الأساســي في دول الخلــيج 
العـــربي، ولكـــن ثمـــة توجـــه في المملكـــة العربيـــة الســـعودية إلى التعلـــيم باللغـــة الانجليزيـــة 

وم والرياضــيات في هــذه المرحلــة، ولقــي هــذا التوجــه معارضــة شــديدة مــن وخاصــة العلــ

ن اللجوء إلى تعليم هـذه المـواد باللغـة الانجليزيـة إنمـا هـو تعبـير عـن شـكوك في إحيث 
إمكان تعليم هذه المواد باللغة العربية.

وصــــدر عــــن وزارة التربيــــة والتعلــــيم في المملكــــة العربيــــة الســــعودية نظــــام جديــــد 
بتـدريس جميـع المـواد بلغـة غـير عربيـة مـا عـدا » بنين وبنات«دارس الأهلية يسمح للم

)11(العلوم الدينية والعربية.

وفي دولــــة قطــــر هنــــاك المــــدارس المســــتقلة بإشــــرافها، وقــــد اعتمــــدت فيهــــا اللغــــة 
الانجليزيــة لتــدريس مــواد العلــوم والرياضــيات والحاســوب، ومــن نتــائج هــذا التوجــه أن 

ديــــد قــــد تخلــــى عــــن التــــدريس باللغــــة الرسميــــة الــــتي نــــص عليهــــا النظــــام التعليمــــي الج
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الناشـــئة. ومـــن نتائجـــه أيضـــاً أن المـــدارس تعــــين أربعـــة مدرســـين في كـــل مدرســـة مــــن 

زيــة والعلــوم والرياضـــيات المتحــدثين باللغــة الإنجليزيــة لغــة أصـــلية لتــدريس اللغــة الانجلي
والحاســـوب. ومعـــنى هـــذا إزاحـــة عـــدد كبـــير مـــن المدرســـين والمدرســـات مـــن القطـــريين 

لإحـلال أجانـب بـدلاً مـنهم مـن البريطـانيين والأمـريكيين وغـيرهم وغيرهم من العـرب

دة اتجهـــــت وزارة التربيـــــة نحـــــو اعتمـــــاد اللغـــــة وفي دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــ

الانجليزيــة في تــدريس العلــوم والرياضــيات في مــدارس الدولــة مــن الأول الابتــدائي إلى 
الثاني عشر بحجة تأهيلهم للدراسة الجامعية ومتطلبات سوق العمل.

ـــة عنـــد  وفي مجـــال التعلـــيم العـــالي كانـــت جامعـــة قطـــر تعلـــم العلـــوم كلهـــا بالعربي

وفي السنوات الأخيرة عدلت عن العربية إلى الانجليزية حتى العلوم الإنسانية إنشائها. 
والاجتماعيـــة تـــدرس بالانجليزيـــة وكليـــة الشـــريعة يشـــترط لـــدخولها النجـــاح في اختبـــار 

Tofel.12(بالانجليزية(

وإن الــداعين إلى اســتعمال اللغــة الإنجليزيــة يــرون أن الإنجليزيــة هــي لغــة العصــر، وأن 
لاميذ لهـا يسـاعدهم علـى الـتعلم فيمـا بعـد في الجامعـات الأجنبيـة، كمـا يتـيح لهـم إتقان الت

في المستقبل فرصاً أكبر للحصول على عمل في الشركات والمؤسسات الأخرى.
بيدَ أن ثمة شكوى في بعض الأوساط في دولة قطر من مزاحمة الإنجليزية للعربية 

الجــــامعي وخصوصــــاً في الســــنوات خاصــــة في التعلــــيم مــــا قبــــل الجــــامعي وفي التعلــــيم 
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ـــــيم، ومزاحمـــــة  ـــــة في التعل ـــــات العربي ـــــة والعامي ـــــة القطري الأخـــــيرة، ثم مـــــن مزاحمـــــة العامي
اللهجات الآسيوية في محيط الحياة الاجتماعية وخاصة في المنازل.

ووضـــــعت جامعـــــة قطـــــر مقـــــررين في اللغـــــة العربيـــــة ضـــــمن المتطلبـــــات الجامعيـــــة 

محادثة واستماعاً وقراءة وكتابة.

كافــــة حــــتى إن عــــدداً كبــــيراً مــــن مقــــررات أقســــام اللغــــة العربيــــة تــــدرس بالانجليزيــــة، 

قشـــات في مجلـــس الجامعـــة في جامعـــات عمـــان وفي وتســـتعمل الانجليزيـــة أيضـــاً في المنا
المراسلات وكتابة أسماء الطلاب وإعلان نتائجهم..الخ.

ويعــد الــتمكن مــن اللغــة الانجليزيــة أساســاً للقبــول والتــدريس والتخاطــب الرسمــي 

والنشاطات البحثية في معظم الأقسام العلميـة في الجامعـات الخليجيـة، بـل إن أقسـام 
الطبيعية والبحتة لا يقبـل فيهـا إلا المتفوقـون في ة المساندة والعلوم الطب والعلوم الطبي

ذكر منهـــا مهـــارات اللغــة العربيــة فـــلا يكــاد يــ

هذا ما يقلـل مـن ممارسـتها بـين المنتسـبين تدريس قليل من المواد التكميلية المهمشة، و 

ويبعـثهم في النهايـة علـى 
نسيان الكث

ءهــــم لهــــا هــــا، وهــــذا مــــا يضــــعف ولايتلراف عنهــــا بــــدافع الإحســــاس بقلــــة فاعالانصــــ
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)13(ولثقافتها في كثير من الأحيان.

ومعلــــــوم أن المنتســــــبين إلى هــــــذه الأقســــــام طلابــــــاً وأســــــاتذة ومــــــوظفين أصــــــبحوا 

ناعة الحاصــلة في دول المنطقــة في مجــالات الصــيومــاً بعــد يــوم بســبب التطــورات الواســعة 

العلمية والتقنية، وتقديم مختلف الإغراءات المعنوية والمادية لهم.
أمـــا أحاســــيس الـــذين مارســــوا أو يمارســـون تعلمهــــم باللغـــة الأجنبيــــة في الأقســــام 

بيــة تــزداد حينمــا تتســلل إلى حيــاة الناشــئة العلميــة فــإن المواقــف الســلبية تجــاه اللغــة العر 
فتــدفعهم إلى الاســتهانة ،والمتعلمــين في مراحــل تعلــيمهم في التعلــيم الأساســي والثــانوي

بـــدروس للغـــة العربيـــة وموادهـــا أو الفتـــور 

ليزيـة والمـواد العلميـة 
يعد بالقبول في التخصصات التي يبشر التفوق فيها بمستقبل واعد وأحلام جميلة، لأنه 

)14(

ومــن المظــاهر الســلبية للسياســة اللغويــة في دول الخلــيج عــدم تــوفير الحــوافز اللازمــة 
يـــة، إذ إن وزارات التربيـــة تعيـــنهم في مراتـــب وظيفيـــة أدنى مـــن مراتـــب لمدرســـي اللغـــة العرب

نظرائهم من أصحاب التخصصات العلمية وبمرتبات 

مــن حـوافز، وهــذا مـا يــدفع إلى كراهيــة التوظيـف والعطــاء ومـا تضــعهالانجليزيـة علــيهم في 
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هــــذه الوظيفــــة والنفــــور منهــــا، وحينئــــذ لا جــــدوى مــــن تغيــــير المنــــاهج أو تطويرهــــا مــــادام 
)15(

ولم يقتصر هذا الوضع علـى دول الخلـيج العـربي وإنمـا كانـت ثمـة نظـرة فوقيـة مـن 
الفرنســــية إلى الدارســــين بالعربيــــة في دول المغــــرب العــــربي، فقــــد نشــــأت ذوي الثقافــــة

شريحة من الجزائريين تخرجت في مدارسها بعد الاستقلال تنطق باللسان العـربي، فـإذا 
اليتـامى لغويـاً فـلا هـم شـرقيون، ولا هـم غربيـون، سـدت الأبـواب أمـامهم، هي بمنــزلة 

بي مـن الـذين يتحكمـون ومـا يزالـون في وأخذت مفاتيحها طائفة أمية في اللسان العـر 

وتعصــب جعلهــا تجــرؤ علــى احتقــار العربيــة إن ســراً وإن علانيــة، ويســمون النــاطقين 
بالعربية بالرجعية والتخلف والعاهات الذهنية.

العربيــة مبعـدين عــن الوظــائف الــتي وأصـبح هــؤلاء المعربــون مـن حملــة الشــهادات
هـــا أصـــحاب الفرانكفونيـــة في أعلــى هيئـــات الدولـــة والمؤسســـات التربويـــة يمســك بزمام

)16(وغيرها.

وإذا كانت هـذه النظـرة الفوقيـة ضـدّ الدارسـين بالعربيـة والمتخـرجين في مدارسـها 
وفي دول ، 

بقيــة الــدول العربيــة كمــا هــي عليــه الخلــيج العــربي يمارســها ذوو الثقافــة الانجليزيــة فــإن 
الحــال في ســورية ومصـــر والعــراق والأردن والســـودان، هــي في منــأى عـــن هــذه النظـــرة 
الفوقيــة، وإن كانــت ثمــة جهــات في هــذه الــدول قــد بــدأت تنحــو هــذا المنحــى ســراً لا 
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والأمريكيــــــة في التعيــــــين في بعــــــض الجامعــــــات الغربيــــــة علانيــــــة، في تفضــــــيل خريجــــــي 
ـــة علـــى خريجـــي الجامعـــات العربيـــة، علمـــاً بـــأن  التخصصـــات الطبيـــة والعلميـــة والتربوي

حـــاملي البـــورد العـــربي في الطـــب مشـــهود لهـــم بالكفايـــة والتفـــوق والتميـــز علـــى نطـــاق 
عرفة، والـذين الساحة القومية، كما أن خريجي الجامعات السورية في مختلف ميادين الم

لجامعـــات »العربيـــة الفصـــيحة«درســـوا بلغـــتهم الأم 

الأوربية والأمريكية، وي
الــوطن العــربي، وقــد عــزا عميــد كليــة طــب الأســنان في الجامعــة الفرنســية ببــاريس هــذا 
درسـوا بلغـتهم الأم، فكـانوا أكثـر فهمـاً وتمـثلاً واسـتيعاباً، كمـا أثبتـت 

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن نفـــراً غـــير قليـــل مـــن خريجـــي الجامعـــات الســـورية الــــذين 

لمون حاليـــاً مناصـــب أكملـــوا 
أكاديميـــة رفيعـــة في تلـــك الجامعـــات الأمريكيـــة والأوربيـــة، ولم تكـــن دراســـتهم للطـــب 

والعلوم بلغتهم العربية بحائل دون ذلك التسلم بكل كفاية وجدارة.

وثمـــــة ظـــــاهرة ســـــلبية في مضـــــمار السياســـــة اللغويـــــة تتجلـــــى في وجـــــود المـــــدارس 
ـــة علـــى الأرض العربيـــة وز  ـــة الأخـــيرة، وهـــذه والجامعـــات الأجنبي يـــادة عـــددها في الآون

ولا ،المدارس والجامعـات الأجنبيـة تتبـع جهـة أخـرى في مناهجهـا لا صـلة لهـا بـالوطن

م 
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وهذه المدارس والجامعات تجذب أفضل التلاميذ والطلبة إليهـا مـن أبنـاء الطبقـة 

)17(بر الكلمة العربية المقروءة والمسموعة في أجواء هذه المدارس والجامعات.ع

قد حارب اللغة العربية إن في دول المغرب وإذا كان الاستعمار بمختلف ضروبه 
العربي أو في بلاد الشام على يـد الاسـتعمار الفرنسـي أو في مصـر وفلسـطين والعـراق 

لغــات مســتمر في بلادنــا العربيــة في ظــلال علــى يــد الاســتعمار البريطــاني فــإن حــرب ال
نعمـل علـى 
تحقيقــه في بلادنــا العربيــة عنــدما نســتعمل اللغــة الانجليزيــة في التعلــيم في جامعاتنــا وفي 

والجامعات الخاصـة المدارس الخاصة ونبعد العربية، وعندما تستقطب المدارس الخاصة 

ويحال دون الخريجين المؤهلين بالعربيـة، وعنـدما جعلنـا اللغـة العربيـة في أدنى ،التوظيف
والاجتماعي في كثير من المواضع، وقد يعجب أحدنا لما آلدرجات السلم التعليمي 

يطلــب إلى أهـالي بعــض تلـك الطبقــات الاجتماعيـة أن يتحــدثوا «الوضــع عنـدما إليـه

«)18(.

ولـــو كانـــت ثمـــة سياســـة لغويـــة تحـــرص الســـلطات المســـؤولة في الـــدول العربيـــة علـــى 
وتحديــد موقــع اللغــة القوميــة علــى نطــاق انتهاجهــا لتحديــد الموقــف مــن اللغــات الأجنبيــة
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الساحة العربية في العملية التعليمية التعلمية لما آل الوضع إلى ما آل إليه حالياً.

في مجال المناهج:-2
طالمــــا تــــتردد الشــــكوى مــــن القصــــور في مناهجنــــا اللغويــــة في العمليــــة التعليميــــة 

ــــة علــــى نطــــاق الســــاحة القوميــــة، إذ إن المــــنهج بمفهومــــ ه المنظــــومي الشــــمولي التعلمي
المتكامل أهدافاً وخطـة ومقـررات ومحتـوى وكتابـاً وطرائـق وأسـاليب ومناشـط وتقنيـات 

وتقويمــاً وبيئــة تعليميــة تعلميــة مــا يــزال هــذا المفهــوم قاصــراً لــدى شــريحة غــير قليلــة مــن 
المشـرفين علـى العمليـة التربويـة والمنفـذين لهـا، ومـا تـزال النظـرة الضـيقة للمـنهج تحصــره 

الكتاب المدرسي.في

ــــــأى عــــــن المعــــــ يير االاجتهــــــادات والخــــــبرات الشخصــــــية والانطباعــــــات الذاتيــــــة في من

فــالمفردات الــواردة في كتــب الحلقــة والميدانيــة، الموضــوعية والتجــارب العلميــة المنضــبطة 
ي لا تراعي مبدأ الشيوع والتواتر، والمباحث النحوية الأولى من مرحلة التعليم الأساس

مـــن مرحلـــة التعلـــيم الأساســـي لا تراعـــي في بعـــض جوانبهـــا النحـــو في الحلقـــة الثانيـــة 
المالوظيفي، وموضوعات التعبير التي يمارسها 
لجلســــات ومــــلءريب علــــى كتابــــة محاضــــر امواقــــف الحيــــاة النابضــــة الزاخــــرة مــــن التــــد

الاستمارات وأصول المراسلات وتوجيه التعليمات والإرشادات، وإلقـاء الكلمـات في 
المناســــــــــــــبات، وإدارة الاجتماعــــــــــــــات، وآداب المناقشــــــــــــــات، واحــــــــــــــترام الــــــــــــــرأي في 

التعقيبات....الخ.
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لى الحقائق والأحكـام والقواعـد مـا تـزال ضـعيفة، إذ إن العـبء المتعلمين في الوصول إ

وأن علــى المــتعلم أن يحفــظ يلقــى علــى كاهــل المعلــم في الإلقــاء والتحفــيظ والتســميع، 
ويستظهر ما حفظه، وبقدر درجة حفظه واسترجاعه لما حفظه يعد متمكناً من اللغة 

المــتعلم ليســتعمل اللغــة في في نظــر القــائمين علــى تعلــيم اللغــة وتعلمهــا حــتى إذا جــاء 
مواقـــف الحيــــاة بـــدا عليــــه الارتبــــاك والعجـــز لأنــــه لم يــــدرب علـــى اســــتعمال اللغــــة في 

وما تتطلبه تلك المواقف من لغة وظيفية.،مواقف الحياة

وثمـــة فوضـــى واضـــطراب في إعطـــاء الـــدروس في مختلـــف مراحـــل التعلـــيم بســـبب 
التقنيـات التربويـة في ة اسـتخدام وقلـ،والجمود في استخدام الطرائـق،غياب الأهداف

فيــــــه التربيــــــة المعاصــــــرة بأســــــلوب الانتقائيــــــة في العمليــــــة التعليميــــــة التعلميــــــة فتعتمــــــد 
الإيجابيات من كل طريقة دون التعصب لإحداها.

ول مــن مرحلــة التعلــيم الأساســي كانــت تســتخدم ففــي تعلــيم القــراءة في الصــف الأ
الطريقــــة التركيبيــــة الــــتي تنتقــــل مــــن الجــــزء إلى الكــــل أي مــــن الحــــرف إلى المقطــــع فالكلمــــة 
فالجملــة، ثم اســتخدمت الطريقــة التحليليــة الــتي تنطلــق مــن الجملــة أو الكلمــة إلى المقطــع 

ليل والتركيب.ية التي تجمع بين التحرف، ومن ثم اعتمدت الطريقة التوفيقفالح
وفي تعلــــيم القواعــــد النحويــــة في الحلقــــة الثانيــــة مــــن مرحلــــة التعلــــيم الأساســــي 

ثم عــدل عنهــا إلى الطريقــة الاســتقرائية، وتم العــدول اســتعملت الطريقــة القياســية أولاً 
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عنهـا إلى الطريقـة المتكاملــة الـتي تنطلــق مـن الـنص المشــتمل علـى الأمثلــة الـتي تشــتمل 
تستقرى هذه الأمثلة وصولاً إلى القاعدة.على القاعدة، حيث 

وفي تعليم الأدب كان المنهج المتبع أن يدرس الأدب وفـق العصـور الزمنيـة بـدءاً 
مــــن العصــــر الجــــاهلي وانتهــــاء بالعصــــر الحــــديث مــــروراً بــــالأدب في صــــدر الإســــلام 

فالأموي فالعباسـي فالأندلسـي فعصـر الانحـدار، وثمـة مـن دعـا إلى تعلـيم الأدب وفـق 
فنــــون، ومــــن دعــــا إلى تعليمــــه وفــــق الأقــــاليم، ثم رئــــي أن يــــدرّس في ضــــوء المــــنهج ال

التكــاملي والنظــرة الكليــة فــلا يــدرس وفــق الفنــون وحــدها، ولا وفــق الأقــاليم وحــدها، 

ولا وفــق العصــور الزمنيــة وحــدها، وإنمــا ينظــر إلى هــذه جميعــاً في إطــار مــن الشــمولية 
والنظرة الكلية.

فـــق المـــنهج البلاغـــي وحـــده، ولا وفـــق المـــنهج النفســـاني ولم يعــد الأدب يـــدرس و 

وحــده، ولا وفــق المــنهج الاجتمــاعي وحــده، ولا وفــق المــنهج الهــيكلاني وحــده، وإنمــا 
)19(وفق هذه المناهج جميعاً في إطار من الوحدة والتكامل فيما بينها.

الأعـم 
الأغلب تعتمـد نظريـة الفـروع في تعلـيم اللغـة وتعلمهـا، فثمـة وقـت مخصـص للإمـلاء، 
وثــان للقواعــد، وثالــث للتعبــير، ورابــع للقــراءة..الخ وثمــة كتــب خاصــة بكــل فـــرع، في 

اللغـــة لا يخـــدم ممارســـة اللغـــة في المواقـــف الحيـــة، وأن فـــروع و أن الانفصـــال في تعلـــيم
اللغـــة ليســــت إلا أجـــزاء لكــــل، تتكامـــل لتــــؤدي وظيفـــة التواصــــل اللغـــوي، فالقواعــــد 
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النحويــة وســيلة لتقــويم القلــم واللســان مــن الاعوجــاج والزلــل، والإمــلاء وســيلة لصــحة 
اللفظيـــة ومـــدّ المـــتعلم الكتابـــة مـــن الخطـــأ، والقـــراءة والنصـــوص وســـيلتان لزيـــادة الثـــروة

بــــالفكر والمعــــاني والقــــيم والأســــاليب والصــــور الــــتي يعمــــل علــــى توظيفهــــا في مواقــــف 
)20(

وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قـد عملـت علـى رصـد مشـكلات 
قـام الخـبراء المتخصصـون في هـذا تعليم اللغة العربيـة في العمليـة التعليميـة التعلميـة، إذ

بترتيـــب هـــذه المشـــكلات 1974

)21(ترتيباً تنازلياً على النحو التالي:

عــــدم عنايــــة مدرســــي اللغــــة العربيــــة وغــــيرهم مــــن مدرســــي المــــواد الأخــــرى -1
باستخدام اللغة العربية الصحيحة.

رجّ القارئ المناسب للعصر.منهج تعليم اللغة العربية لا يخ-2
عدم توافر قاموس لغوي حديث في كل مرحلة من مراحل التعليم العام.- 3

في تقويم التعليم اللغوي.الافتقار إلى أدوات القياس الموضوعية -4
قلة استخدام المعينات التعليمية والتقنيات الحديثة في تعليم اللغة.-5
وظيفياً.ازدحام منهج النحو بالقواعد وكثير منها ليس -6

7-.
افتقار طرائق تعليم القراءة للمبتدئين إلى دراسات علمية.-8
الانتقال الفجائي في التعليم من عامية الطفل إلى اللغة الفصيحة.-9
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اضطراب المستوى اللغوي بـين كتـب المـواد، بـل وبـين كتـب المـادة الواحـدة -10
في الصف الواحد.

تلميـــذ بنتـــاج حاضـــره وتـــراث ماضـــيه صـــوص لا تصـــل الدراســـة الأدب والن-11
لاً يظهر أثره في حياته.وص

طغيان الماضي على الحاضر في تدريس الأدب.-12
نقص عدد المتعلمين المتخصصين وانخفاض مستواهم.-13
فصحى العصر.بعد اللغة التي يتعلمها التلاميذ في المدارس عن -14

صعوبات الكتابة العربية.-15
اســية الــتي أشــار إليهــا الخــبراء، وثمــة مشــكلات فرعيــة تلــك هــي المشــكلات الأس

أضيفت إليها، وتتمثل في:

1 -
قلة الدراسات العلمية التي تتخذ أساساً لبناء المناهج وإعداد الكتب المقررة.- 2

ة في تعليم اللغة.ضعف العناية بتطبيق الطرائق التربوية الحديث-3
4-
عدم تقديم الميزانيات الكافية للمناشط الثقافية واللغوية.-5

قلة ربط التعليم اللغوي بالثقافة العامة، وضعف الوسائل التي تتخذ لذلك.- 6
للغــــة العربيــــة وعــــدم عــــدم كفايــــة الجهــــود الــــتي تبــــذلها المؤسســــات المعنيــــة با-7

التنسيق بينها.
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عدم توافر مواد القراءة الحرة للتلاميذ في مختلف المراحل.-8
اخــتلاف قواعــد الإمــلاء الــتي يتعلمهــا التلاميــذ في الــبلاد العربيــة، وقصــور -9

هذه القواعد في ربطهم بالرسم القرآني.
مكثــــرة توصــــيات المــــؤتمرات الخاصــــة بــــالنهوض بتعلــــيم اللغــــة العربيــــة وعــــد-10

الجدية في تنفيذها.
على الجهود التي تبذلها المدرسة في تعليم اللغة.تأثير وسائل الإعلام -11
الضعف الظاهر في خطوط التلاميذ، وعدم العناية بإعداد معلمي الخط العربي.- 12

وإذا كانــت تلــك هــي مشــكلات تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلمهــا في النصــف الأول 
من سبعينيات القرن الماضي فإن أغل

العقد الأول من الألفية الثالثة، إذ ما تـزال الصـيحات تنطلـق مـن هنـا وهنـاك تشـير إلى 

الأهــداف المرســومة لتعلــيم اللغــة جوانــب القصــور في تعلــيم اللغــة وتعلمهــا، فــإذا كانــت 
واســتماعاً وقــراءة وكتابــة وتعلمهــا ترمــي إلى إكســاب المتعلمــين المهــارات اللغويــة محادثــة 

مـــا تـــزال تنـــوء بأثقـــال الطرائـــق فـــإن ثمـــة مـــن يـــرى في أيامنـــا هـــذه أن المباحـــث النحويـــة 

وتـــذوق ،أواخـــر الكـــلام، وأمـــا أن تكـــون الأحكـــام النحويـــة ســـبيلاً لإدراك جمـــال اللغـــة

وســلامة متنهــا، فــذلك  ،وصــياغة تراكيبهــا،والتفكــير في معانيهــا ومقاصــدها،هاأســاليب
كلـــه بعيـــد المنـــال لم تتهيـــأ لـــه أســـبابه، فالمنـــاهج مثقلـــة منفـــرة، والاختبـــارات شـــكلية لا 
تحاسب التلميذ إن أخطأ في التعبير أو الكتابة أو عجز عن الفهم، فيتخرج في التعلـيم 
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لفقدانــــه ،درس الجـــامعيبمـــا فيـــه الكفايـــة للـــهلـــه الثـــانوي، وهـــو خـــال مـــن محصـــول يؤ 

النحوية وصيغ الكلام السليم، وربما يتخرج الطالب في الجامعة وهو لا يحسـن أن يحـرر 
عـد ذلـك فيكـون كارثـة علـى خطاباً على وجهه السليم، وقد يغدو مدرساً في الجامعة ب

ومـــا تـــزال الشـــكوى مـــن صـــعوبة فهـــم قواعـــد اللغـــة العربيـــة ، )22(طلابـــه وعلـــى المعرفـــة
)23(وتعليمها مفصولة عن التطبيق والممارسة.

ويــرى بعضــهم أن المــرض الــرئيس الــذي يعــاني منــه الوضــع الثقــافي العــربي فكــراً 

ن العـــربي بتـــأثيرات إقليميـــةمنـــاهج التعلـــيم في الـــوطولغـــة وممارســـة ســـيادية هـــو تعـــدد 
لكـة في غـير موضـعها فهـي جـزأرة وسـعودة ولبننـة مرضية تطلق على العمليـة ألقـاب مم

.)24(وتونسة...الخ

ويــذهب آخــرون إلى أن اللغــة العربيــة تــؤدى بــأردأ المنــاهج، ويتــولى تعليمهــا أقــل 
تامـاً بـين المدرسين تأهيلاً، 

التلميــــذ وهــــذه اللغــــة بمختلــــف الحــــواجز، فهــــي لغــــة ميتــــة في حياتــــه اليوميــــة، لا يجــــد 
)25(.

والعبـــــث والـــــلا معقـــــول والقـــــبح متـــــدثرة بـــــالغموض وجـــــاءت نصـــــوص الحداثـــــة 

ية علــــى وجــــه الخصــــوص الأســــلوبي والتفكــــك الســــياقي لتجعــــل مــــن نصوصــــنا الشــــعر 

الكلمات المتنافرة والجمل الباهتة، وتعمد الخطأ النحـوي في الـنص مـن ملامـح الـنص 
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.)26(الأدبي ومن وجهة نظر الحداثة
يركـز في الأعـم وما يزال محتوى مناهج اللغة العربية علـى نطـاق السـاحة القوميـة

الأغلـــب علــــى الارتبــــاط بالماضــــي أكثــــر ممــــا يركــــز علــــى الحاضــــر والمســــتقبل، ويهمــــل 
.)27(التفكير الناقد والتفكير الإبداعي والابتكاري

امينها، وقاصـرة عـن تشتمل إلا على كتب دينية وأخرى تقليدية قديمة من حيث مضـ
التعبــير عــن روح العصــر ولغتــه وأنمــاط التفكــير فيــه، ومــا تتضــمنه مقــررات العربيــة مــن 

.)28(يرتبط بواقع التلاميذ
وعــــدم 

المرحلــــة 
الإعدادية يشتمل على موضوع واحد من أصعب موضوعات الفقه، ويتعلـق بـالإرث 

والتركــات والوصــايا، ويــؤدي إلى التنفــير مــن هــذا الفكــر، بالإضــافة إلى أنــه غــير مفيــد 
عون أن يكــون مفيــداً ونافعــاً إلا للــذين يســعلــى الإطــلاق في هــذه المرحلــة، ولا يمكــن

إلى أن يكونوا موثقين أو عدولاً وقضـاة للأحـوال الشخصـية. ويزيـد في الطـين بلـة أن 

مدرسي هذه المادة أنفسهم كانوا عاجزين ليس فقط عـن تدريسـها، ولكـن حـتى عـن 
)29(.

س الأدب في جمهوريـة مصـر العربيـة، إذ وفي التعليم الجامعي ثمة دهشة من تدري
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لسنا ندري كيف يمكن أن يقدم الأدبان العباسـي «يقول بعضهم متسائلاً ومتعجباً: 
اد هــذين مــع اتســاع آوالأندلســي في فصــل دراســي واحــد وفي أربــع ســاعات فقــط، مــ

يا؟ً بــل ولســنا نـدري كيــف يمكــن أن يقــدم الأدب الحــديث في الأدبـين زمنيــاً وموضــوع
وتطور الزمني نفسه، رغم انشعابه بين فنون الشعر والقصة والمسرحية والمقالة، الإطار 

.)30(هذه الفنون عبر أمزجة كلاسيكية ورومانسية ورمزية وواقعية؟!
يــدرس في الفرقــة الأولى علمــا المعــاني والبــديع مــن وفي تــدريس البلاغــة والنقــد، 

ضــايا النقــد العــربي القــديم. أمــا النقــد البلاغــة العربيــة، وفي الفرقــة الثانيــة علــم البيــان وق

العربي الحديث فيدرس في الفرقة الثالثة بأجناس القـول، ومـن ثم يقـع الـدرس البلاغـي 
والنقــدي فيمــا وقــع فيــه الــدرس الأدبي مــن الافتقــار إلى التعامــل مــع النتــاج الإبــداعي 

الأدبيـة، تدرجاً من الأحدث إلى الأقدم، ويضـاف إلى ذلـك تجزئـة النظـر إلى الظـاهرة

)31(حيث هي في واقع الأمر كل عضوي لا يقبل التجزئة.

ومعلمــو اللغــة العربيــة لا يملكــون الكفايــات المطلوبــة في الأعــم الأغلــب، ونســبة  

كبــيرة ممــن يولــون مهــام تعلــيم اللغــة العربيــة في مراحــل التعلــيم المختلفــة هــم مــن ذوي 
ريجين الـــذين لم تتـــوافر لهـــم المســـتويات المنخفضـــة في التحصـــيل الدراســـي، أو مـــن الخـــ

علــى نحــو يســاير تطــورات العصــر ومســتجدات الحيــاة، ولا تعطــى لهــم الحــوافز الماديــة 
علــى الرضــا والإخــلاص في عملهــم، وهــذا مــا نشــاطهم، وتبعــثهم والمعنويــة الــتي تجــدد 

لجـــوء إلى ممارســـة والكراهيـــة المهنـــة، أو عـــدم اقتنـــاعهم بأهميـــة هـــذه المهنـــة، إلى  أدى 
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)32(أعمال أخرى وعدم التفرغ للوظيفة.

وحــتى معلمــو العربيــة يشــرح ،ويســتعمل معلمــو المــواد في شــرح دروســهم العاميــة

ولا يعمــل علــى تشــذيب إجابــة المتكلمــين بالعاميــة. وفي ،بعضــهم الــدروس بالعاميــة
كثيراً ما يكـون المعلمـون مـن بلـدان مختلفـة، وكـل يـتكلم بلهجتـه العاميـة، دول الخليج  

وما أعظم الفرق بين اللهجـة العاميـة المغربيـة، واللهجـة العاميـة المصـرية أو الشـامية أو 
)33(العراقية!

علـى هـذه الحـال فـإن أداء التلاميـذ اللغـوي سيتسـم بالضـعف، إذ ومادام الأمـر 

يات لغـــتهم وأبســـط قواعـــدها. وإذا كانـــت لغـــة المعلمـــين إن المتعلمـــين يجهلـــون أساســـ
تكون أنموذجاً يقتدى به فمن البدهي أن تكون لغة المتعلمين في منأى بعيدة عن أن 

هي الأخرى عن السلامة اللغوية.

أما حرية التعبير في مناهج التعليم على اختلاف مراحله فهي مقيدة عند المعلم 
يمكنـــه الخـــروج عـــن مضـــمونه مقيـــد بالمنهـــاج ولا والطالـــب علـــى حـــد ســـواء، فـــالمعلم 

ومحتــواه وتدريباتــه، ولا عــن الطرائــق الــتي رسمهــا الموجهــون الاختصاصــيون لــه، والنقــد 
السياسي الصريح محظور عليه وعلـى المتعلمـين عنـده، ويحظـر عليـه النقـد الاجتمـاعي 

أصــلة علــى المتفهــو غــير محبــب، والمــس بــالموروث مــن الطبــائع والعــادات الاجتماعيــة 

اختلافهـــا يجـــب أن يكـــون بحـــذر وتحفـــظ تـــام، والتعبـــير عـــن رغبـــات الـــنفس ونوازعهـــا 
وميولهــــا يلــــزم ألا يتجــــاوز حــــدود المــــألوف. وأمــــا الإفصــــاح عــــن المواقــــف الفكريــــة أو 

العليـا فـلا بـد أن يكـون تحـت رقابـة شـديدة صـارمة إلا الشعورية من أنظمـة الإدارات 
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)34(ناء.إذا كانت من باب المديح أو الث

وهكــذا تتحــرك اللغــة القوميــة ضــمن دوائــر ضــيقة قــد لا تتجــاوز عنــد بعضــهم 

الفكـــري والتنفـــيس الشـــعوري محـــدودة، وتصـــبح الحـــوافز للتمكـــين للغـــة أو التوســـع في 

الإحاطة بأساليبها وطرائقها ضعيفة.
مــا يــزال أســلوب التحفــيظ والتســميع والتلقــين ســائداً في تعلــيم اللغــة وتعلمهــا، و 

ومـــا يـــزال الانتقـــال مـــن التعلـــيم إلى الـــتعلم محـــدوداً، ومـــا يـــزال المتعلمـــون بعيـــدين عـــن 

اكتساب مهـارات الـتعلم الـذاتي الـذي هـو أسـاس للـتعلم المسـتمر مـدى الحيـاة، ومـن 
والقــراءة الحــرة، إذ لم يفلــح القــائمون علــى أمــارات هــذا البعــد العــزوف عــن المطالعــة

نفوسهم الغضة.
ومـــن الأخطـــاء المرتكبـــة في تعلـــيم اللغـــة في مدارســـنا أننـــا لا نركـــز علـــى اكتســـاب 

ولكـن العـادة لا تتكـون إلا المهارات اللغوية ونظن أن المعرفـة تـؤدي إلى تكـوين العـادة،
بعــد اكتســاب المهــارة، والمهــارة اللغويــة لا تكتســب إلا بــالمران والممارســة وتطبيــق المعرفــة 
في مواقـــــف الحيـــــاة، أمـــــا حفـــــظ القواعـــــد النحويـــــة والمفـــــردات والمصـــــطلحات البلاغيـــــة 

والعروضــية دون ممارســتها وتطبيقهــا في مواقــف الأنشــطة اللغويــة في الحيــاة فيظــل عمــلاً 
صحيحة وسليمة.ولا يؤدي إلى اكتساب اللغة وأدائها بصورة ،ناقصاً 

أما أساليب التقويم في العملية التعليمية التعلمية فما تـزال تركـز في قياسـها علـى 
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وهــو مســتوى الحفــظ والتــذكر والاســترجاع، المســتوى الأول مــن مســتويات المعرفــة ألا 
اذكـــرْ، العـــام أو الجـــامعي تتمثـــل في: وأغلـــب الأســـئلة في الامتحانـــات إن في التعلـــيم 

عدّدْ، تحدَّثْ، اشرحْ، عرّفْ..الخ.
وقامـت المنظمــة العربيـة للتربيــة والثقافــة والعلـوم بإنجــاز دراســة عـن تطــوير منــاهج 

تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي، ومما 
الـتي اشـتملت عليهـا كتـب النحـو في الـوطن العـربي جاء فيها حصر أسئلة التمرينـات 

:)35(

أسئلة تعداد-1
أسئلة ربط-2
أسئلة تكوين-3

أسئلة تكملة-4
أسئلة تعرف-5

أسئلة تحويل-6
أسئلة تعليل-7
أسئلة ضبط بالشكل-8

أسئلة اختيار من متعدد-9
أسئلة إعراب-10

في كتـــب النحـــو بالمرحلـــة الابتدائيـــة، وقـــد احتلـــت أســـئلة التعـــرف المرتبـــة الأولى
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وجاءت أسـئلة الإعـراب في المرتبـة الثانيـة في سـورية والأردن، واحتلـت أسـئلة التكملـة 
المرتبــــة الثانيــــة في كــــل مــــن البحــــرين وقطــــر، وأســــئلة التحويــــل في كــــل مــــن الســــعودية 

واليمن، وانفردت مصر بأسئلة التكوين.
ة في كتــب أربعــة أقطــار عربيــة هــي: الأردن، وتبــوأت أســئلة التكــوين المرتبــة الثالثــ

ســورية، قطــر، البحــرين. واحتلــت أســئلة الضــبط هــذه المرحلــة في كــل مــن الســعودية 
واليمن، وانفردت كتب مصر بأسئلة التكملة.

وظهـــرت في المرتبـــة الرابعـــة أســـئلة التكملـــة في ثلاثـــة أقطـــار عربيـــة هـــي: ســـورية، 

هــذه المرتبــة في قطــرين همــا: البحــرين ومصــر، الأردن، الــيمن، واحتلــت أســئلة التحويــل 
وجاءت أسئلة الإعراب في هذه المرتبة في كتب قطر، والتحويل في كتب مصر.

وتبــوأت أســئلة الإعــراب المرتبــة الخامســة في ثلاثــة أقطــار عربيــة هــي: البحــرين، 

السعودية، اليمن، وجاءت أسئلة الضبط في هذه المرحلة في كل من قطر ومصر.
أســئلة التعليــل حــتى المرتبــة الســابعة في ثلاثــة أقطــار هــي: الســعودية، ولم تظهــر

مصــر، الــيمن، وجــاءت في المرتبــة الثامنــة في دولــة قطــر، وفي المرتبــة التاســعة في كتــب 
البحرين، ولم ترد أسئلة تعليل في مناهج الأردن وسورية.

ن وجـــاءت أســـئلة الاختيـــار في المراتـــب الأخـــيرة في كـــل مـــن كتـــب مصـــر والـــيم

ــــب ســــورية والأردن، واحتلــــت المرتبــــة  والبحــــرين، ولم تظهــــر أســــئلة التعــــداد إلا في كت
الأخيرة فيها.

وفي المرحلــة الإعداديــة كانــت نتــائج تحليــل أســئلة كتــب النحــو في هــذه المرحلــة 
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على النحو التالي:
فمـا زالـت تحتـل المرتبـة غلبة أسـئلة التعـرف علـى غيرهـا مـن أنـواع الأسـئلة، -1

البحـــــرين، الســــعودية، ســـــورية، كتــــب ســــتة أقطـــــار عربيــــة هــــي: الأولى في  
العراق، قطر، مصر، علـى حـين نازعتهـا في هـذه المرتبـة أسـئلة التكـوين في 

الجزائــر والأردن والتكملــة في عمــان. واحتلـــت المرتبــة الثانيــة في كتــب كـــل 
مــن الأردن والجزائــر وعمــان، علــى حــين جــاءت أســئلة التكــوين في المرتبــة 

كل من كتب سورية والعراق، وأسئلة التحويل تبوأت هذه المرتبة الثانية في

في كل من كتب البحـرين ومصـر، وجـاءت أسـئلة الإعـراب في هـذه المرتبـة 
في كل من كتب السعودية وقطر.

الإعراب بـين الأسـئلة، فقـد جـاءت في المرتبـة الثالثـة في ارتفاع نسبة أسئلة -2

اق، مصـــر، وتأرجحـــت أســــئلة أربعـــة أقطـــار هـــي: البحـــرين، ســــورية، العـــر 
التكملة بين المرتبتين الرابعة والخامسة، إذ وردت في المرتبة الرابعة في خمسة 

أقطار هي: الأردن، البحرين، الجزائر، سورية، قطر.
لم تظهــــر أســــئلة الضــــبط إلا بــــدءاً مــــن المرتبــــة الخامســــة، ولم تظهــــر أســــئلة -3

بط في المرتبـة الأخـيرة في  التعليل إلا بدءاً من السابعة، وجـاءت أسـئلة الضـ

خـــيرة في الأردن، علـــى حـــين كـــل مـــن الجزائـــر وســـورية، وفي المرتبـــة قبـــل الأ
جاءت أسئلة التعليل في المرتبة الأخيرة في الأردن، وفي المرتبـة قبـل الأخـيرة 

في الجزائر وعمان ومصر والبحرين.
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غلبــة نــوع معــين مــن الأســئلة في كتــب بعــض الأقطــار العربيــة، إذ جــاوزت-4
علــى ٪، 54.4النســبة المئويــة لأســئلة التكملــة في عمــان النصــف فبلغــت 

حين وردت أسئلة التعليل والإعراب في المرتبتين الأخيرتين.
وكانت أسئلة الـربط والاختيـار والتعـداد قليلـة التـواتر، فأسـئلة التعـداد لم تـرد إلا 

لســـعودية، في قطـــر واحـــد هـــو ســـورية، وأســـئلة الـــربط وردت في ثلاثـــة أقطـــار هـــي: ا
وردت في ثلاثـــة أقطـــار أيضـــاً هـــي: ســـورية، عمـــان، عمـــان، قطـــر، وأســـئلة الاختيـــار 

العراق.

وفي المرحلة الثانوية كشف تحليل أنواع الأسئلة في كتب النحو عن الآتي:
غلبــة أســئلة التعــرف علــى بقيــة أنــواع الأســئلة، إذ جــاءت في المرتبــة الأولى -1

ســـئلة الأعـــراب المرتبـــة الثانيـــة في مـــن حيـــث التـــواتر في الكتـــب، واحتلـــت أ

ستة أقطار هي: الأردن، السعودية، سورية، عمان، قطـر، الكويـت، علـى 
حين جاءت أسئلة التكـوين في هـذه المرتبـة في قطـرين همـا: تـونس ومصـر، 

وتبـــوأت أســـئلة التكـــوين المرتبـــة الثالثـــة في خمســـة أقطـــار هـــي: الســـعودية، 
المرتبـة في  ئلة التحويـل في هـذه سورية، عمان، قطر، الكويت، وجاءت أس

عـــن الظهــور في المرتبـــة كــل مـــن تــونس ومصـــر، وتــأخرت أســـئلة الإعــراب 

الثانية إلى الرابعة في كل من تونس ومصر.
عـــدم العنايـــة بأســـئلة الضـــبط والتعليـــل علـــى الـــرغم مـــن أهميتهمـــا في هـــذه -2

ادسـة في المرحلة. إذ جاءت أسئلة التعليل في المرتبة الثامنـة في الأردن والس
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تـــونس ومصـــر، والخامســـة في عمـــان وقطـــر، والســـابعة في الكويـــت. كمـــا 
جـــاءت أســـئلة الضـــبط في المرتبـــة الســـابعة في الأردن وتـــونس ومصـــر، وفي 

المرتبة الثامنة في السعودية وقطر، وانتفت من مناهج سورية.
إذ الاتفاق بين خمسة أقطار عربية في تسلسل المراتـب الأولى والثانيـة والثالثـة،- 3

تبــوأت أســئلة التعــرف المرتبــة الأولى، والإعــراب المرتبــة الثانيــة، والتكــوين المرتبــة 
الثالثة، وذلك في السعودية وسورية وعمان وقطر والكويت.

ازدياد نسبة أسئلة الإعراب، وتبوأت المرتبة الثانية في كتب أغلب الأقطـار -4

العربية.
اع الأســئلة في كــل مــن ارتفــاع نســبة أســئلة التعــرف علــى حســاب بقيــة أنــو -5

٪ وفي عمـــــــــــان 61.2الأردن، عمـــــــــــان، ســـــــــــورية، إذ بلغـــــــــــت في الأردن 

٪.42.8٪ وفي سورية 57.3
قلة أنواع الأسئلة في الكتب النحوية في سورية إذ بلغـت سـتة أنـواع فقـط، -6

علـــى حـــين بلغـــت في الكويـــت والأردن عشـــرة أنـــواع، وضـــآلة ورود أســـئلة 
أســـــئلة التعـــــداد لم تـــــرد إلا في الكتـــــب الاختيـــــار والـــــربط والتعـــــداد، إذ إن 

الســورية، وأســئلة الــربط وردت في كتــب الأردن وعمــان، وأســئلة الاختيــار 

وردت في ثلاثة أقطار هي: سورية، عمان، الكويت.
ـــة أن المعرفـــة لا تقتصـــر علـــى مســـتوى الحفـــظ  ـــة الحديث وتؤكـــد الدراســـات التربوي
ن المعرفــة عــدة مســتويات، أدناهــا 
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مســتوى الحفــظ والتــذكر والاســترجاع وأعلاهــا مســتوى الحكــم وبــين هــذين المســتويين 
مستوى الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب.

ومــن هنــا يــأتي دور التمرينــات والأســئلة في الكتــب النحويــة لتســهم في تكــوين 
ممارسـة القواعـد المتعلمـة والفهـم المهارة اللغوية، بعـد أن تقـوم عمليـة الاكتسـاب علـى

في هــذه الممارســة وإدراك العلاقــات بينهــا، والتعليــل والمحاكمــة العقليــة لوظيفــة الكلمــة 
في الجملة، ودورها في أداء المعنى.

اللغة العربية في المجتمع- ثانياً 
تــنص دســاتير الــدول العربيــة علــى أن اللغــة الرسميــة في الدولــة هــي العربيــة، ولكــن

طيط اللغوي في ضـوئها غـائبين فـإن خاللغوية في العملية التعليمية التعلمية والتالسياسة 

توى القيادات السياسية والاقتصادية والثقافية بخطورة الدور في الأعم الأغلب على مس



33

متعثــــراً يواجــــه معارضــــة لا مــــن قبــــل 
بعض رواد الثقافة أيضاً.الأكاديميين في أغلب الجامعات العربية، بل من قبل 

مؤسســة الفكــر العــربي في مشــروعها لإنقــاذ اللغــة العربيــة أن تحــدد أرادتولقــد 
التحديات التي تواجهها اللغة العربية فألفت أن هذه التحديات تتجلى في:

سيطرة اللهجات المتداولة (العامية) في واقعنا العربي.-1
عدم وجود آليات فعالة لنشر الفصحى ودعمها.-2
ا-3

4-
قطر عربي على حدة بوضع هذه المقررات.

وبخاصـة في -5
التعليم العام، والاكتفاء بإعدادهم تخصصاً لا تأهيلاً مهنياً.

النظـــــــر إلى المتحـــــــدث بالفصـــــــحى أحيانـــــــاً بشـــــــيء مـــــــن الريبـــــــة، وأحيانـــــــاً -6
)36(بالاستخفاف.

كـل مـا في وسـعها سميـة المعلنـة  الحكومـات في دول الخلـيج العـربي تبـذل مـن الناحيـة الر 
ـــز بيـــة، وتعمـــل جاهـــدة كمـــا هـــو ظـــاهر علـــمـــن أجـــل دعـــم مواقـــف اللغـــة العر  ى تعزي
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، وتسـهر ها وتديرها، وللشـعوب الـتي ترعاهـاالأساسية الأولى للمجتمعات التي تحكم
لعــــام 9ا، علــــى مصــــلحته

يــــنص علــــى تكليــــف جميــــع الــــوزارات والأجهــــزة الحكوميــــة الأخــــرى الالتــــزام 1987

الـــتي تقتضـــي فيهـــا الضـــرورة أن اللغـــة العربيـــة هـــي اللغـــة الرسميـــة للدولـــة، وفي الحـــالات 
استعمال لغة أجنبية يتعين استعمال اللغـة العربيـة لغـة أولى، واللغـة الأجنبيـة لغـة ثانيـة 
باعتبارها ترجمة للأصل المحرر أساساً باللغة العربية، ثم أكد مجلس الوزراء قراره السابق 

.2008عام »نوفمبر«في تشرين الثاني 

ؤسســـات الـــدول المـــذكورة ودوائرهـــا ومرافقهـــا في بعـــض مبيـــد أن الواقـــع العملـــي 

نـــداءات لـــدعم اللغـــة العربيـــة وتعظــــيم مكانتهـــا، بـــل إن مـــن السياســـات والإجــــراءات 
الــــدول مــــا يعمــــل علــــى إضــــعاف اللغــــة والتقليــــل مــــن فاعليتهــــا، 

وأهـــم مـــا يظهـــر ذلـــك عـــدم اهتمـــام رجـــال السياســـة في بتعليمهـــا وتعلمهـــا، ومـــن أبـــرز 

فيتحـدثون بالعاميـة أو بالعربيـة اللقاءات الصـحفية وغيرهـا، تخاطبهم مع جماهيرهم وفي 
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للغــات الوافــدة هــو الغالــب، حيــث اســتعمالها، وكــان تأثرهــا باللغــة الانجليزيــة مــن بــين ا

تزايد الحوافز والمغريات لتعلمها حتى صـارت تكتسـح الكثـير مـن مواقـع اللغـة العربيـة في 
)37(

عصـر هـو عصـب الحيـاة، وكانـت البيئـة العربيـة بيئـة ولما كان الاقتصـاد في هـذا ال
مستهلكة للمستورد مـن نتـاج الغـرب والشـرق، رسـخت الشـركات الأجنبيـة في الـبلاد 

عـــي أو بـــوعي، بمـــا يصـــيب الثقافـــةلا يهمهـــم ســـوى الكســـب الســـريع دون و الـــذين
المحليــة مــن التآكــل والاضــمحلال، فأصــبحت اللغــة الأجنبيــة لغــة الأعمــال التجاريــة، 
وأقصــيت العربيــة عــن مجــالات العمــل الاقتصــادية، بــل حوربــت حربــاً شــعواء، وأصــبح 

اللغـــة الأجنبيـــة محادثـــة وكتابـــة بنجـــاح شـــرطاً مـــن شـــروط التعيـــين في وظـــائف اجتيـــاز 
وميــــة، وأصــــبحت اللغــــة الأجنبيــــة لغــــة مــــن الوظــــائف الحكالقطــــاع الخــــاص وفي كثــــير

طبيعيـــة مطلوبـــة في كثـــير مـــن الأنشـــطة في الحيـــاة العامـــة كالوظـــائف الطبيـــة ووظـــائف 
)38(السياحة والمؤسسات التجارية.

ولا توجـد في دول الخلـيج ضـوابط قانونيـة صـارمة لاسـتعمال اللغـة الأجنبيــة، إذ 

تي تتعاقـد معهـا باسـتعمال إن دول الخليج تسمح للمؤسسات والشـركات الأجنبيـة الـ

اســـتدراج الألســـن إلى اســـتعمال اللغـــة الأجنبيـــة في المؤسســـات والشـــركات في غيـــاب 
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الرقابـة الرسميــة الملزمـة برعايــة اللغـة الأصــلية حـتى يبلــغ الحـد الــذي تنفـذ فيــه الإنجليزيــة،
ويشــيع اســـتعمالها بــين غالبيـــة العـــاملين في المرافــق، في الوقـــت الـــذي تأخــذ فيـــه اللغـــة 

التراجع شيئاً فشيئاً حتى تصبح هي اللغة الأجنبية بينهم.العربية في 
ويمســك بزمــام بعــض المؤسســات والشــركات في دول الخلــيج مســؤولون وإداريــون 

ضوا فترات طويلة في التعليم أو ومستشارون عرب ممن تلقوا تعليمهم في الخارج أو أم
التدريب في البلدان الأجنبيـة، وبعـض هـؤلاء تتراجـع اللغـة العربيـة لـديهم حـتى يصـبح 

تســـيطر عليـــه عقـــدة 
بمعرفتهـــا، وعنـــدما يتولـــون مناصـــبهم القياديـــة في المرافـــق المـــذكورة يصـــبح لهـــم فيتبـــاهى

)39(ربما يكون أسوأ من تأثير الأجانب الغرباء عليها وعلى مجتمعها.و ،يتعلق باللغة

دول الخليج إلى حـدوث تحـولات سـلبية في وأدى استخدام العمالة الأجنبية في 

في السنوات الأخـيرة وعلى لغته العربية، وبلغت هذه الآثار في عمقها واتساع رقعتها 
إلى حد أصبحت فيه العربية تواجه تحديات صعبة، إذ لم تكن لتنال من اللغة العربية 
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في أنشــــطتها العاديــــة، أو 
فحســــب، وإنمــــا 

انتقلــت علــى نحـــو واســع وســـريع إلى مؤسســات التعلــيم علـــى اختلافهــا، وانعكســـت 
ميهــا 

في الوقت نفسه، فأدت إلى اضطراب ألسنة الكثيرين مـنهم في اسـتعمالها، كمـا أدت 
)40(

وكــان مــن نتــائج ذلــك كلــه تســرب المئــات مــن ألفــاظ اللغــة الانجليزيــة، وصــيغها 

ة حركــة وتراكيبهــا إلى لغــتهم، وقــد تضــاعف هــذا التســرب، واتســعت مجالاتــه مــع زيــاد
التجارة والاستيراد، حيث امتلأت الأسواق بمختلف أنواع البضائع والسلع والأدوات 
والأجهزة والمعدات الأجنبية وألعاب الفيديو والحاسوب وغيرها حاملـة معهـا أسماءهـا 

البلدان الناطقة بالإ

وإن السلطات الحاكمة التي بيـدها الحـل والعقـد وصـناعة القـرار وتنفيـذه صـامتة 
صـــريحة وصـــارمة لحمايـــة لغتهـــا، والحفــــاظ لا تتخـــذ أي إجـــراءات أو مواقـــف عمليـــة 

)41(في مواجهة المد الكاسح الذي تواجهه اللغة العربية.عليها 

وهكذ

لتشـكل حـائلاً ،وتتراكم إلى جانب الألفاظ والصـيغ العامـة الدارجـة البعيـدة الأصـول
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لغته الأصلية الصامتة.بينه وبين 
وتزداد هذه الخطورة عندما تنسحب هذه الألفاظ والتعبـيرات الأجنبيـة الدخيلـة 

والهجينة 
فيـه أي بـوادر مـن أي جهـة تملـك ا الفصـيحة، في الوقـت الـذي لا تبـدولتزيح بـدائله

ولا نجــــد الأجنــــبي أو الحــــد مــــن تأثيراتــــه، الســــلطة والإدارة لإيقــــاف الزحــــف اللغــــوي 
استعمال اللغة الأصلية في تعاملاتشروطاً أو قوانين صارمة وصريحة تقضي بضرورة 

راً أو تقييــداً علــى اســتخدام الأجنبيــة في أي مرفــق 

مــن ألفــاظ مــن مرافــق الحيــاة العامــة أو الخاصــة، ولا رقابــة أو تحديــداً علــى مــا يزحــف
كمــا أن 
المقاومة أو المناعة اللغوية الذاتية للفـرد العـربي تبـدو ضـعيفة، وضـعفها يـزداد يومـاً بعـد 

)42(يوم مع تكاثر الأسباب لزيادة نفوذ الانجليزية نفسها وقوة اختراقها.

في النطـــق والأداء لـــه انتشـــار اللهجـــات العاميـــة واختلافهـــا يضـــاف إلى ذلـــك ك

والتصــريف مــن مثــل خطــاب الأنثــى الــذي يتميــز عــن خطــاب المــذكر، ونطــق الجــيم 

، وأحيانـاً تنطـق غينـاً: »أبـو الجاسـم بـدلاً مـن أبي القاسـم«بـدلاً مـن القـاف المعطشـة 

وليلـة الغـدر ستقلال، عبد الغادر بدلاً من عبد القادر، وعيد الاستغلال بدلاً من الا

بدلاً من القدر، والمغرر بدلاً من المقرر..الخ. وأحياناً يلتبس عليك الأمـر ففـي قولـك 
فـــلان غريـــب بالنســـبة إلي، فـــلا تـــدري أهـــو غريـــب مـــن الغربـــة علـــى ظـــاهر اللفـــظ أو 

ومن ذلك قلب الجيم ياءً فسجاجيد تنطق سياديد، ورجّال: المقصود أنه قريب منه، 
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رياّل..الخ.
ومن الأخطار الـتي تواجههـا اللغـة العربيـة في الخلـيج خطـر اللهجـات الآسـيوية، 

وهي عاميات منتشـرة نظـراً إلى كثـرة العمالـة الآسـيوية في الخلـيج، وهـذه اللهجـات لم 
تعد لتهدد العربية في السوق ومجـالات العمـل فقـط، بـل حـتى داخـل البيـوت نفسـها، 

خصوصــاً –مــون عــدة لغــات، وهــؤلاء فتجــد في البيــت الواحــد عــدة جنســيات يتكل
هــــــم الــــــذين يختلطــــــون بالأطفــــــال في ســــــن التــــــأثر والتلقــــــي، -الخادمــــــات والمربيــــــات

تفـرغ لـه، وعـن 

)43(لغة أبيه المشغول عنه بعمله وتجارته ومهنته وأصدقائه.

الخليج تجور على استعمال العربية الفصيحة، وتتمثل وثمة ظاهرة أخرى في دول 
ــــه  في انتشــــار الشــــعر النبطــــي علــــى حســــاب الشــــعر العــــربي الفصــــيح، حيــــث تقــــام ل

.»شاعر المليون«المهرجانات، وتخصص له الجوائز الكبيرة والمكافآت كجائزة 
وإذا انتقلنـــا إلى دول المغـــرب العـــربي فإننـــا نلاحـــظ أن الدســـتور يـــنص علـــى أن 

ة المســــتعملة في دول المغــــرب العــــربي هــــي العربيــــة، ولكــــن علــــى مســــتوى الإدارة اللغــــ

في الكتابة أو في الخطاب، وثمة انتشـار مازالت الفرنسية هي المستعملة في المغرب إن 
في أجهــزة الإعــلام المكتوبــة والمســموعة والمرئيــة، وفي الإعلانــات متزايــد للغــة الفرنســية 

مكنـة الـتي تكتـب حسـب النطـق الفرنسـي، وإذا مـا أريـد  والعناوين التجارية وأسمـاء الأ
كتابتهـــا بـــالحرف العـــربي وقـــع فيهـــا التحريـــف علـــى نحـــو زنقـــة القاضـــي عيـــاض، فقـــد 
تحولـت إلى زنقــة القاضــي عيـاد، وزنقــة ابــن الأبــار تحولـت إلى العبــار، مــع الإشــارة إلى 
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في صـــيغتها أن الأخطـــاء في تلـــك العنـــاوين والإعلانـــات لم تخـــلُ مـــن أخطـــاء فادحـــة 
الفرنسية.

ولا يســـــتعمل المســـــؤولون ورجـــــال الدولـــــة والأعمـــــال إلا هـــــذه اللغـــــة في الأعـــــم 

يتصــل منهــا اومثــل ذلــك يقــال فيمــا يجــري في معظــم النــدوات والمــؤتمرات ولاســيما مــ
ة عدم إسعاف المصطلحات اللازمـة لهـا، مـع أن السـبب بجوانب علمية أو تقنية بحج

الــذي 

)44(بل حتى الانجليزية والإسبانية وإن في الخفاء.يجعلهم لا يحاربون العربية فقط، 

سـيما التمثيليـات الإعـلام ولايـد اسـتعمال العاميـة في 
والمسرحيات والمسلسلات وما يقدم من أحاديث واستجوابات بغير الفرنسية.

ويســــاعد علــــى هــــذا الاســــتعمال للعاميــــة انتشــــار الأميــــة في جانبيهــــا الأبجــــدي 
في المغــرب يتســم بوجــود عــدة لغــات متنوعــة إلى والثقــافي، وإذا كــان الوضــع اللغــوي 

ربيـة كالأمازيغيـة والفرنسـية والإسـبانية والانجليزيـة فـإن وضـعية جانب العاميـة واللغـة الع
لغوية مركبة ترتبت على مستوى التخاطب تمثلت في وجود خليط لغوي هجين نـاتج 
عـــن اســـتعمال لغـــة علـــى حســـاب أخـــرى، فـــالفرد يوظـــف أحيانـــاً في الخطـــاب نفســـه 

د صــعوبة عناصـر مـن العاميـة، وأخــرى مـن الفرنسـية ومـن غيرهــا دون شـعور بحيـث يجـ
ــــة أو بفعــــل التعــــود  ــــز علــــى نســــق واحــــد إمــــا بســــبب ضــــعف كفايتــــه اللغوي في التركي

)45(والاستماع.
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كمـــا أن إبعـــاد العربيـــة عـــن مجـــالات العلـــوم وحصـــر دورهـــا في التكــــوين الأدبي 
والقضـــائي أدى إلى الاســـتعانة بلغـــة أجنبيـــة أو أكثـــر، وهـــو في نظـــر المســـؤولين حـــل 

الفة لما كان ينتظره الميثاق، فبدلاً مـن التعـدد اللغـوي وسط، إلا أن النتيجة جاءت مخ
)46(الإيجابي حل محله الضعف اللغوي من جراّء تداخل الأنساق.

وفي الجزائر احتدم التمييز اللغـوي والثقـافي في مجـال السياسـة اللغويـة الـتي تـؤدي 
تتــيح فــرص إلى ربــط العمــل باللغــة، فيعتقــد النــاس أن الفرنســية هــي اللغــة الراقيــة الــتي

العمل والرقي الاجتماعي والاقتصادي لمن يتقنها، وأن اللغة الوطنية عائق يحول دون 

الفرنســـية علــى الســـوق اللغـــوي، وتكــون عنصـــراً ضـــاغطاً فتهـــيمنهــذه الميـــزة المهمــة، 

)47(واللغوية.

كـــذا أضـــحت الفرنســـية أداة لســـيطرة النخبـــة المتقنـــة لهـــا وعنصـــراً طبقيـــاً ذا قيمـــة وه

مصــــالحها والســــيطرة علــــى الســــلطة والقــــرار، وأثــــر ذلــــك في وضــــع السياســــات اللغويــــة 
ضــع منظومــة تربويــة تحقــق هــذه الأهــداف وتحــافظ 
عليهــــا، ومــــا تــــزال أزمــــة الاقتصــــاد والتهمــــيش تنــــال الــــذين يســــتعملون اللســــان العــــربي، 

نسـية هـي لغـة الحداثـة، الفرنسية العمل والإدارة والتسـيير، وتعتقـد الجماعـة المغربيـة أن الفر 
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علــى المناصــب الرفيعــة، وبــات الشــباب والشــابات يقبلــون علــى تعلمهــا رغبــة في الترقــي 
)48(الاجتماعي والرواتب العالية والامتيازات المادية.

في نطـاق السـاحة القوميـة تنـأى عـن السـلامة اللغويـة اللغة العربيـة علـى وإذا كانت 
أجهزة الإعلام المسـموعة والمرئيـة مـن جـراّء اسـتعمال العاميـة في المسلسـلات التلفزيـة وفي 

المســـرحيات واللقـــاءات والحـــوارات والأغـــاني..الخ فـــإن ظـــاهرة الإعلانـــات هـــي الأخـــرى 
طح المبـاني والميـادين العامــة 
ــــات العامــــة وواجهــــات المحــــلات  ــــة الكبــــيرة، والمركب ومنعطفــــات الطــــرق وواجهــــات الأبني

التجاريـــــة، ولا تخلـــــو منهـــــا أغطيـــــة المشـــــروبات، وأغلفـــــة المـــــأكولات وجـــــدران الملاعـــــب 
وملابس الأطفال واللاعبين والكبار، وكـل مـا يمكـن أن تقـع عليـه العـين في الحيـاة العامـة 

ولم تقتصر الإعلانـات علـى تلـك الأمـاكن والمواضـع وإنمـا شـقت طريقهـا إلى . )49(لمدنيةا

الصحف وقنوات الإرسال المسموعة والمرئية.
وهـــذه الإعلانـــات مصـــوغة بالعاميـــة أو بالعربيـــة المحشـــوة بالأخطـــاء، أو بالكلمـــات 

لغويـــة والثنائيـــة الالازدواجيـــةالأجنبيـــة، وهـــذا كلـــه يســـهم في تشـــويه اللغـــة العربيـــة. وهـــذه 
من هذه الإعلانات:و اللغوية تتمثل في تلك الإعلانات في جميع الدول العربية، 

الصوابالخطأ
ديارك دارهِاداريهاديارك 

عش سعيداً عيش سعيد

ضوء القناديلالقناديلضي
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اللهم صلِّ على النبيعالنبيصلّياللهم 

االله يحميكِ يحميكياالله 

عين االله ترعاكِ ترعاكيعين االله 

لا ترمِ الأوساخترمييا حبّاب لا 

قوّ قلبكقوّي قلبك

قريباً ستحلتنحلاربت

الوردة البيضاءوايت روز

ةالبندقلانوازيت

الزاويةلوكوان

مرحباً◌ً هاي

إلى اللقاءباي

وفي العاميــة المصــرية: مــا تقلــش عــاوز أي حاجــة ســاقعة، قــول عــاوز كوكــاكولا 

لا تطلــب «لا تقــل لي: أريــد أي مشــروب بــارد، قــل أريــد كوكــاكولا أو:«مــن: بــدلاً 

.»أي مشروب بارد، ولكن اطلب كوكاكولا
ولــو كــان ثمــة تخطــيط لغــوي في ضـــوء سياســة لغويــة واضــحة وقــوانين رادعــة لمـــا 

الأجنبية أو العربية المحشوة بالأخطاء.العامية أو الكلمات 
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اللغة العربية والتقانات الحديثة- ثالثاً 
كانــت الطرائــق التقليديــة التلقينيــة هــي المتبعــة في تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلمهــا، 

وقلمـــــا كـــــان القـــــائمون علـــــى تعلـــــيم اللغـــــة وتعلمهـــــا يســـــتعملون التقانـــــات في تنفيـــــذ 
الحديثـــة مـــن عـــرض الصـــور والمختـــبرات اللغويـــة والحقائـــب دروســـهم، إذ إن التقانـــات 

التعليمية والسجلات والأفلام...الخ كانت تستخدم في تعليم اللغات الأجنبية، حتى 
ـــة كـــانوا يظنـــون أن اللغـــة العربيـــة لا تعلـــم في  إن بعـــض المســـؤولين عـــن العمليـــة التربوي

لغات الأجنبية فقط.

التربويـــة في تعلـــيم اللغـــة العربيـــة وفي العقــود الأخـــيرة كانـــت ثمـــة عنايـــة بالتقنيــات 
لــــيم وتعلمهــــا في مختلــــف المراحــــل التعليميــــة، ولاســــيما الحلقــــة الأولى مــــن مرحلــــة التع

الصـور المعـبرة والتسـجيلات والأفـلام، وتعــددت 
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لحقائب التعليمية أو الرزم التعليمية، وبثت التلفزة الـبرامج الثقافيـة الوسائل، فظهرت ا
والتربويــــة الموجهــــة إلى الأطفــــال، وعرضــــت بعــــض الــــدروس عــــبر القنــــوات الفضــــائية، 

وصممت الدروس ونفذت بوساطة الحواسيب...الخ.
بيد أن هذه الجهود كافة لم تكن بكافية، فما يـزال تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا 

والفاقــة في التنفيــذ باســتخدام الوســائل المعنيــة. ومــن يقــارن بــين تعلــيم كو القصــور يشــ
وتعلــيم اللغــة العربيــة يجــد بونــاً شاســعاً بــين الوســائل المســتخدمة في جنبيــة اللغــات الأ

ســـتخدمة في تعلـــيم اللغـــة العربيـــة، ويعـــد الغـــنى تعلـــيم الأجنبيـــة والفقـــر في الوســـائل الم

عداً علــى الإقبــال علــى تعلــم اللغــة الأجنبيــة، كمــا يعــد فقــر هنــاك عــاملاً إيجابيــاً مســا
عـــدم الإقبـــال عليهـــا بكـــل دافعيـــة الوســـائل في تعلـــيم اللغـــة العربيـــة عـــاملاً ســـلبياً في

اهتمام.و 

التعليميـــة التعلميـــة، ولم تكـــن الشـــكوى مقتصـــرة علـــى فقـــر الوســـائل في العمليـــة 
فمــا ، »الإنترنــت«ى الشــابكة شــكوى مــن ضــآلة المحتــوى الرقمــي العــربي علــوإنمــا ثمــة 

المقصود بالمحتوى الرقمي؟ وما وضع المحتوى الرقمي باللغة العربية؟

المحتوى الرقمي باللغة العربية-1
طالمــا يــتردد مصــطلح المحتــوى الرقمــي في الحيــاة التقانيــة المعاصــرة، ويشــتمل هــذا 

معالجــــة المصــــطلح علــــى البيانــــات وتعــــد المــــادة الخــــام، وعلــــى المعلومــــات وهــــي نتــــاج
البيانــات، وعلــى المعــارف وهــي الخــبرات والتجــارب البشــرية عــبر التــاريخ والحضــارات 

والأجيال.
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أمــا وســائط المحتــوى فقــد تطــورت حــتى وصــلت إلى المحتــوى الرقمــي علــى النحــو 
المبين في الشكل التالي:

تطور وسائط المحتوى

رقميالكترونيورقيبردينحتحجريجداري

وأما رقمنة المحتوى فتتمثل في الآتي:

رقمنة المحتوى

مالتميدياتحويلمسحإدخال

ميكروفيش  أفلام  فيديو  شرائح  تعليمي  تربوي  ديني  ترفيهيميكروفيلمصور  نصوص  نصوصحقول

حركةصوتصورةحركةصوتصورة

ويتمثل المحتوى الرقمي في الآتي:

المحتوى الرقمي
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المحمول»الإنترنت«الشابكة الإعلام

الإعلام الزمني الجغرافيلام التفاعليالإعالإعلام الرقمي

المعرفة، وثمة قياسـات ومؤشـرات محـددة يتطلبهـا تقـويم مجتمـع المعرفـة في بلـد مـا، ومـن 

هذه المؤشرات:
عــدد البــاحثين والمهندســين والمتخصصــين والعلميــين المعلومــاتيين- 1

والمؤسسات البحثية والمهنية والتعليمية ونسبتهم إلى عدد السكان.
المنتجات البحثية المعرفية والعلمية وتقانة المعلوماتية بأنواعها المادية والفكرية.- 2
نوعيـــة الســـلع التقنيـــة الحاســـوبية والاتصـــالية الملموســـة مـــن أجهـــزة وأدوات -3

ووسائل وقنوات ووسائط متنوعة.
مات والــنظم والمخططــات والآليــات والتصــميمات المعلوماتيــة في مراحــل الخــد- 4

الإعداد والتخطيط والتنفيذ والتطبيق والعمليات الإدارية المختلفة.

والمواقع والصفحات الالكترونية.»الإنترنت«نسبة مستخدمي الشابكة -5

.»الإنترنت«أجهزة الحواسيب الرئيسة التي توفر خدمة الشابكة -6
واسيب التي تتصل بالشابكة.أجهزة الح-7

تكاليف العتاد والبرمجيات والاتصالات بأنواعها.-8
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.»الأنترنت«Wan، والموسعة Lanالشبكات المحلية -9
درجة انتشار الشابكة في مختلف مناطق البلد، وطبيعة اسـتخدام الشـابكة -10

.»إنتاج البرمجيات، المعلومات والمعرفة..الخ«
في الشبكات المحلية والموسعة للاتصال بالشابكة.سعة الاتصال بالشابكة المتوفرة- 11
قياسات أمية الحاسوب.-12
الهواتف والطاقة الكهربائية.-13

مؤشرات استخدام اللغة والرموز القومية.-14
)50(مؤشرات الترجمة المعلوماتية.-15

ومن مؤشرات رأس المال المعرفي كما نشره تقرير التنميـة الإنسـانية العربيـة لعـام 
2003:

ات التعلم للفرد مرجحاً بنوعية التحصيل العلمي.متوسط سنو -1

عدد الصحف اليومية لكل ألف من السكان.-2
عدد أجهزة المذياع لكل ألف من السكان.-3

عدد العلماء المهندسين لكل مليون من السكان.-4
عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع لكل مليون من السكان.-5
عدد الكتب المنشورة لكل مليون من السكان.-6

عدد خطوط الهاتف الرئيسة لكل ألف من السكان.-7
عدد المشتركين بخدمة الهاتف المحمول لكل ألف من السكان.-8
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)51(لكل ألف من السكان.»الإنترنت«عدد حواسيب الشابكة -9

ولقد تعاظم دور اللغة في مجتمع المعرفة، ويرجع ذلك إلى عوامل عديـدة منهـا 

محورية الثقافة في مجتمع المعرفة، وهي
اللغــة تعــد محــوراً في محــور الثقافــة بعــد أن تعــاظم دورهــا علــى خريطــة المعرفــة فــازدادت 
علاقــــة اللغــــة توثقــــاً مــــع جميــــع فــــروع المعرفــــة علــــى اخــــتلاف أنواعهــــا فلســــفة وعلومــــاً 

)52(وفنوناً.

يتعاظم هذا الدور ومن المنتظر أن وتؤدي اللغة دوراً رئيساً في اقتصاد المعرفة،

واســـتخداماً ومعالجـــة آليـــة بوســـاطة الحاســـوب مـــن الأســـباب اللغـــوي تنظـــيراً وتعلمـــاً 
ام شـديد مـن اهتمـيفسر ما تبديه شعوب العـالم حاليـاً الرئيسة للفجوة الرقمية، وهذا 

».الإنترنت«
ن الفرصـــة الرئيســـة لتطـــوير المحتـــوى الرقمـــي العـــربي في وحـــدة اللغـــة بـــين مـــوتك

والاجتماعي بين أقطارهـا، إذ إن وحـدة اللغـة تتـيح البلاد العربية وفي التواصل الثقافي 

/ مليــون نســخة في 350فرصــاً لإيجــاد ســوق واســعة تضــم في الحاضــر مــا يزيــد علــى /
مجـــالات الإعـــلام والترفيـــه والأعمـــال والتجـــارة. والتفاعـــل الثقـــافي والاجتمـــاعي يخلـــق 

العامــة. وتتــيح الثــورة الرقميــة والاقتصــاد الرقمــي الجديــد فرصــاً وتحــديات للحكومــات 
علـــى أســـس متينـــة لتثبيـــت الحداثـــة ال
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)53(والإصلاح.

ومع تزايد التحول نحو المحتوى الرقمـي علـى الشـابكة بـرزت إلى السـطح أهميـة 

اسـتخدام اللغـات الوطنيـة للحـد مـن الاعتمـاد الكامـل علـى اللغـة الانجليزيـة لأســباب 
والتراث.تتعلق بالحفاظ على الهوية 

حدى اللغات الست المستخدمة في الأمم ى الرغم من أن اللغة العربية هي إوعل
الرقمي العربي على الشابكة بالاهتمام في محركات بحث المتحدة لم يحظَ المحتوى 

، وهذا يرجع إلى ضعف الخصائص الآلية لمحركات البحث في دعمها اللغة »ويبال«

أفضل المحركات في التعامل مع العربية، غير انه لم Googleالعربية، ويعد محرك البحث 
)54(يستخدم أياً من آليات البحث المتخصصة للتعامل مع اللغة العربية.

وإن تخلف صناعة المحتوى في وطننا العربي ليس سببه عدم توافر الموارد المادية أو 

اسات قلة المواهب أو عدم توفر الأسواق، بل يرجع التخلف إلى عدم وجود السي
والرؤية المستقبلية وضعف صناعة المحتوى، وضعف جهود البحث والتطوير في استخدام 

المحتوى وضمور العرض وضعف الطلب.في صناعة 
انتشار الشابكة أسباب تدني استخدام التقانة إلى التأخر في«وعزا بعضهم 

رتفعة وعدم وجود حماية فكرية لأمية المالى نسبة إفي الوطن العربي و » الإنترنت«
)55(».للنشر الالكتروني وقلة التطبيقات الالكترونية العربية

2006و2005ولقد جاء في تقريري الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنتي 
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٪، وفي تونس 87,4كان 2004ام أن معدل معرفة القراءة والكتابة في ليبيا ع
٪، وأن 51,2وفي موريتانيا ٪، 52,3٪، وفي المغرب 69,9٪، وفي الجزائر 74,3

٪ 33٪ هي لمتوسط نسب الاتحاد المغاربي، وهي نسبة ضعيفة أي أن 67نسبة 
من سكان دول المغرب العربي أميون، أي أن ثلث السكان لا يعرفون القراءة 

وموريتانيا.والكتابة معظمهم في المغرب
وعلى الرغم من أن اللغة الأم تشكل الأداة الأهم في تداول المعلومات 

المعلوماتية الأساسية لمعالجة اللغة 
)56(حالياً لا يلبي الحاجات.العربية وما هو متوافر منها

المعرفة هدفون في بناء مجتمع ستوتجدر الإشارة إلى أن عامة الناس هم الذين ي

اللغة العربي ويحتاجون إلى استعمال اللغة العربية على الشابكة، ويؤدي استخدام 

العربية وبصورة النشاطات تجارية أو ثقافية إلى توسيع فرص العمل للناطقين باللغة 
حيث ستضطر هذه الشركات إلى الاستعانة بمطوري خاصة في دول الخليج العربي، 

كما يؤدي استعمال لإدارة تلك المواقع،  ومترجمين عرب مواقع ويب العربية، ومحررين 

إلى توسيع قاعدة العربية -الالكترونية العربيةاللغة العربية في مواقع التجارة 
مستخدمي الشابكة سواء في البيع أو الشراء أو التعاملات المصرفية وتحويلها إلى 

يسرع في انتقال مجتمعاتنا إلى خدمة شعبية لا تقتصر على من يتقن الإنجليزية مما 
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)57(الاقتصاد الرقمي.

ة المحتوى الرقمي العربي على وثمة شكوى على نطاق الساحة العربية من ضآل

إذ إن نصيب اللغة العربية على هذه الشابكة لا يتجاوز ، »الإنترنت«الشابكة 
أن هذا المحتوى 2003وقد أبانت نتائج دراسة المحتوى الرقمي العربي عام ٪، 1الـ

أن هذا المحتوى ما يزال ضعيفاً.2008العربي ضعيف، وأبانت نتائج الدراسة عام 
اهد على هذا الضعف أن محتوى الموسوعة العربية الحرة من حيث ومن الشو 

علماً بأن متكلمي الحجم لا المضمون يماثل تقريباً ربع محتوى مقابلتها السويدية، 

300السويدية لا يزيد على تسعة ملايين في حين أن متكلمي العربية يزيدون على 

عدد المقالات المنشورة كان2008وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام مليون. 
مقال تقريباً، وفي اللغة السويدية نحو 77,000على الموسوعة العربية الحرة 

)58(مقال.290,000

في العالم بحجم هذا » الإنترنت«ولقد صارت مساحة المحتوى على الشابكة 

العالم وحاجاته، وصارت تشكل كماً مذهلاً من المعلومات في حقول المعرفة 
والعلوم التطبيقية والبحتة وشؤون الاقتصاد والمال العلوم الإنسانية المختلفة من

والطب والسياسة، وهي منظمة في بنوك معلومات ومواقع جامعات وشركات 

مما يحرم أغلب أبناء شعبنا العربي ومراكز بحوث، وأكثرها مصوغ باللغة الإنجليزية 
القدرة على الإفادة من كل ما تزخر به الشابكة.

عد إلى الإحصاءات التي تدل بلغة الأرقام على وضع اللغات المختلفة ومن ي
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٪. 67لغة المحتوى هي الانجليزية أولاً، ونصيبها على الشابكة يدهشه أن يرى أن 
وهذا يدل على حجم التقصير الكبير الذي يعزل ٪، 1,5أما اللغة العربية فنصيبها 

ارة بالمعرفة في حدودها وَّ رات المشعبنا عن دخول هذه المدا٪ من أبناء80نحواً من 
الكونية.

٪ من 0,16وثمة إحصاءات أخرى تشير إلى أن المحتوى الرقمي العربي يبلغ 
٪، 2أقل من » الإنترنت«المحتوى العالمي، وأن عدد المستخدمين العرب للشابكة 

)59(٪ من سكان العالم.5مع أن عدد الناطقين بالعربية يصل إلى 

70المفهرسة من قبل محركات البحث بنحو الويب) ويقدر عدد صفحات (

المفهرسة من قبل محركات البحث » ويب العربية«مليار صفحة، ويقدر عدد صفحات 
إلى إجمالي » ويب العربية«فتكون نسبة عدد صفحات مليون صفحة، 750بنحو 

.2009في منتصف هذا العام 0,93بنحو » الويب«صفحات 
فق النطاقات فتدل الإحصاءات على أن المحتوى أما توزع المحتوى العربي و 

٪، وأن المحتوى العربي المسجل تحت 9العربي المسجل تحت النطاقات العامة يبلغ 
)60(٪.3٪، وأن هذا المحتوى للبلدان غير العربية 7النطاقات العليا للبلاد العربية 

مستخدمو الشابكة (الإنترنت) في الوطن العربي-2
إلى أن عدد مستخدمي الشابكة 2006لعام تشير آخر الإحصاءات 

من عدد المستخدمين في 0,76من الاستخدام العالمي بلغت نسبته » الإنترنت«
على 2006وكانت أهم نسب الإحصاءات لعام », الإنترنت«العالم للشابكة 
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)61(النحو التالي:

6,499,697,060عدد سكان العالم 

316,598,803عدد سكان العرب 

٪4,87العرب إلى سكان العالم نسبة سكان 

نسمة82,477,553عدد سكان المغرب العربي
٪1,27نسبة سكان المغرب العربي إلى سكان العالم 

٪26نسبة سكان المغرب العربي إلى السكان العرب 

مستخدم23,439,400عدد مستخدمي الشابكة (الإنترنت) العرب 
مستخدم1,086,250,903في العالم عدد مستخدمي الشابكة (الإنترنت) 
مستخدم7,692,000في المغرب العربي عدد مستخدمي الشابكة (الإنترنت) 

٪16,7نسبة مستخدمي الشابكة (الإنترنت) في العالم إلى عدد سكان العالم 
٪2,16نسبة مستخدمي الشابكة (الإنترنت) العرب إلى المستخدمين في العالم 

٪7,4إلى عدد السكان العربنسبة مستخدمي الشابكة (الإنترنت) 
٪9,3نسبة مستخدمي الشابكة (الإنترنت) في المغرب العربي إلى عدد السكان 

نسبة مستخدمي الشابكة (الإنترنت) في المغرب العربي إلى المستخدمين العرب 

32,82٪.
نسبة مستخدمي الشابكة (الإنترنت) في المغرب العربي إلى المستخدمين في 

.٪0,71العالم 
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) مدى استخدام الشابكة في الدول العربية في الأعوام 1لجدول رقم (ويبين ا
)62(السكان.المستخدمين لعدد ونسبة 2006و2004و2000

)1الجدول رقم (
، 2004، 2000استخدام الشابكة (الإنترنت) في الدول العربية للسنوات (

).2006) وأهم نسب الإحصاءات (2006
عدد السكانالبلد

)2006(
دد المستخدمينع

12/2000في 

ستخدمينمعدد ال
30/9/2004

عدد المستخدمين
18/9/2006

نسبة المستخدمين
٪لعدد السكان

3.870.936735.0001.110.2001.397.20036,1الإمارات

2.630.775150.000567.000700.00026.6الكويت

723.03940.000195.700152.70021.1البحرين

649.60030.000126.000165.00020.7قطر

4.509.678300.000400.000700.00015.5لبنان

30.182.038100.000800.0004.600.00015.2المغرب

5.282.558127.300457.000629.50011.9الأردن

23.595.634200.0001.500.0002.540.00010.8السعودية

2.424.42290.000180.000245.00010.1عمان
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10.228.604100.000630.000953.0009.3تونس

35.847.40730.000300.0002.800.0007.8السودان

فلسطين 

(الضفة الغربية)
3.259.36335.000145.000243.0007.5

71.236.631450.0002.700.0005.000.0007مصر

33.033.54650.000500.0001.920.0005.8الجزائر

19.046.52030.000220.000800.0004.2سوريا

6.135.57810.000160.000205.0003.4ليبيا

666.0441.5005.00020.0003جزر القمر

779.6841.4006.5009.0001.2جيبوتي

20.764.63015.000100.000220.0001.1اليمن

الذي يتضمن نسبة المستخدمين للشابكة ) 2لجدول رقم (وإذا نظرنا إلى ا

فإننا 18/9/2006اءات في في دول المغرب العربي لآخر الإحص(الإنترنت) 
وأن ،موريتانيا كانت من أقل دول المغرب العربي استخداماً للشابكةنلاحظ أن

بلغت نسبة دولة المغرب كانت من أكثر دول المغرب العربي استخداماً لها إذ 

في الوقت الذي بلغت فيه ٪ 59.8المستخدمين من إجمالي المستخدمين المغاربيين 
)63(٪.0.18نسبة المستخدمين في موريتانيا 

)2الجدول رقم (
(الإنترنت) في البلدان المغاربية ونسـب الاسـتخدام لآخـر مستخدمو الشابكة 

.18/9/2006الإحصاءات في 
مي عدد مستخدعدد السكانالدولة

الشابكة
نســـــــبة المســـــــتخدمين مـــــــن معدل الاستخدام

إجمـــــــــــــالي المســـــــــــــتخدمين 
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المغاربيين

6.135.578205.0003.32.67ليبيا

10.228.60953.0009.312.39تونس

33.033.5641.920.0005.824.96الجزائر

30.182.0384.600.00015.259.8المغرب

2.897.78714.0000.50.18موريتانيا

82.477.5537.692.0009.3100المجموع

وإذا كــــان مــــن مؤشــــرات رأس المــــال المعــــرفي عــــدد خطــــوط الهواتــــف الرئيســــة 

المستخدمة لكل ألف من السكان وعدد المشتركين بخدمة الهاتف المحمول لكل ألـف 
) أن دول اتحـاد المغـرب العـربي 3من السكان فإننـا نلاحـظ مـن خـلال الجـدول رقـم (

)64(ها من أقل النسب بين الدول التي تضمنها الجدول.كانت نسبت

)3الجدول رقم (
2004-2003خطوط الهواتف الرئيسة المستخدمة والهواتف المحمولة في سنتي 

ـــــــــــــــف الرئيســـــــــــــــة الدولة خطـــــــــــــــوط الهوات
مواطن1000المستخدمة لكل 

1000الهواتــــف المحمولــــة لكــــل 

مواطن

7.7420.7دول المغرب العربي

62.3891.17أمريكا

65.7378.52ألمانيا

56.669.59فرنسا

59.0691.17بريطانيا

42.9191.61إسبانيا

48.40101.76إيطاليا
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45.8296.07إسرائيل

البحث العلمي وبنوك المصطلحات-3
ضـعفاً في بنيتـه العلميـة الواقع العربي في مجال البحث العلمي إلى أن ثمـةيشير
كاديمية والبحثية على الرغم من كثرة العقول العربية المتفوقة في المراكز الأفي مؤسساته 

البحثية العالمية.
ويظل عجزنا حتى اليوم عـن إقامـة مجتمـع معـرفي متكامـل يـتم إنتـاج العلـم فيـه 

يحرمنا من الإفادة القصوى من العولمة إيجابياً وتفادي الجوانـب السـلبية لهـا، هو الذي 

موقــف المســتهلك لإنتــاج الآخــر بشــروطه، والعــاجز عــن اســتعادة ويضــعفنا دائمــاً في 
دوره في مجال السباق العلمي والتقاني بكفاية تنافسية عالية.

ويــــأتي التمويــــل في أول قائمــــة مشــــكلات البحــــث والتطــــوير، إذ إن متوســــط 

المخصصــــات الماليــــة المرصــــودة للبحــــث العلمــــي والتطــــوير التقــــاني (التكنولــــوجي) في 
٪ إلى 2.5النســبة في الــدول المتقدمــة تــتراوح مــا بــين حــين أن هــذه ٪، في1حــدود 

وفي السـنوات ٪. 5٪ من إجمالي ناتجهـا المحلـي، وقـد تصـل إلى هـذه النسـبة إلى 3.2
٪ مـــن دخلهـــا القـــومي 3الأخـــيرة خصصـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة أكثـــر مـــن 

ول أوربـــا ٪، وخصصـــت د5للبحـــث والتطـــوير، وقـــد وصـــلت النســـبة المخصصـــة إلى 

٪.4٪، ووصلت في السويد إلى 3٪ و1نسبة بين 
٪ 0.2وفي الدول العربية بلغ الإنفاق على البحث والتطوير للأغراض المدنية 

ات، في حــــين بلغــــت في إســــرائيل يمــــن النــــاتج الإجمــــالي المحلــــي في منتصــــف التســــعين

)65(٪ في التاريخ نفسه.2.9
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لعلميــة بالمســتويات المطلوبــة أيضــاً إلى نقــص الكفــاءات اوتشــير الإحصــاءات 
وخاصة الباحثين المتفرغين للبحث العلمي، إذ قدرت نسبتهم في البلدان العربية عـام 

باحـــث 0.35العـــربي بمعــدل يصـــل إلى دون ثلـــث المعـــدل العــالمي (المعـــدل 1996
باحــث لكــل ألــف نســمة) في حــين 0.36لكــل ألــف نســمة، وثلــث المعــدل العــالمي 

لكــل ألــف نســمة، وهــي مــن أفضــل بــاحثين 5.2رائيل إلى تصــل هــذه النســبة في إســ
)66(النسب عالمياً، وخمسة عشر ضعف المعدل العربي العام.

علـــى أنـــه في مقابـــل هـــذه الإحصـــاءات المثبطـــة هنـــاك محـــددات أخـــرى تبعـــث 

العاليــة المعتمــدة علــى 
ة المســتقبلية، مــن أهمهــا قــدرة اللغــة العربيــة المشــهود صــاد والجديــة بالمنافســلمنطــق والاقتا

لهــا علــى امتصــاص المنجــزات العلميــة وتــداولها والإبــداع فيهــا، وقــد برهنــت علــى هــذه 

القدرة في مرحلتين حاسمتين، إحداهما في عصـرها الـذهبي خـلال مرحلـة المـد العباسـي 
حيــــث وســــعت بمرونــــة فائقــــة وآليــــات الإمبراطــــوري، والأخــــرى في العصــــر الحــــديث،

متجددة في النحت والاشـتقاق والتعريـب عشـرات الآلاف مـن المصـطلحات العلميـة 
)67(والتقنية.

العـــربي في العقـــود ولقـــد تركـــز اهتمـــام البـــاحثين في مجـــال البحـــث المصـــطلحي 

الأخيرة على تكييف بنوك المصطلحات مع تقنيـة الاتصـالات الحديثـة حيـث الحاجـة 
لى اســتعمال المصــطلح العلمـــي بشــكل مضــبوط، ممـــا دفــع الخــبراء في هندســـة ماســة إ

له تقنيات متطـورة الاتصالات إلى الاشتغال بالمصطلح من الناحية الهندسية، فوظفوا 
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.»الإنترنت«في مقدمتها استغلال محركات البحث عبر الشابكة 
الرقمـي، ومـا إلا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والمحتـوى 

يلحـــق بكـــل هـــذا مـــن عتـــاد الكـــتروني، ذلـــك كلـــه يـــؤدي إلى تيســـير الاســـتفادة مـــن 
المصـــطلح العلمـــي بلغـــة الضـــاد مـــن أجـــل تبـــادل المعلومـــات ونشـــرها علـــى أكثـــر مـــن 
صعيد، إذ ليس هناك أكثـر تطـوراً مـن تقنيـات الاتصـال في عـالم المعرفـة المعولمـة، وقـد 

ــــا ــــاحثون ممت ــــوطن العــــربي ب ــــة لنشــــر وجــــد في ال ــــات تقني ــــاء آلي ــــى بن زون يشــــتغلون عل
المصـــطلح مـــن خـــلال أداة الاتصـــال الحديثـــة الـــتي يـــتم مـــن خلالهـــا تقـــديم خــــدمات 

متطورة لجمهور المستهلكين.

منهــا إلى 
يثـة في نشـر المصـطلح العالمية، وقد يرجـع السـبب إلى عـدم التعامـل مـع التقانـات الحد

العلمي، وثمة اختلاف كبير في استخدام المصطلح الواحد بمقابلات مختلفة، فبعضهم 
يـــترجم المصـــطلح الأجنـــبي، في الوقـــت الـــذي يلجـــأ فيـــه بعضـــهم إلى التعريـــب، فينشـــأ 
الطفــــــل وكأنــــــه يعــــــيش في عــــــوالم عربيــــــة ولــــــيس في عــــــالم عــــــربي واحــــــد، فمصــــــطلح 

»Computer «طلحات علــى لفــظ واحــد لــه حــتى هــذه الســاعة لم تتفــق بنــوك المصــ

)68(.»ة...الخوب، الحاسب الآلي، الحاسبات، النظامالحاس«

ويرجـــع الســـبب في هـــذه الاختلافـــات إلى أن مهمـــة وضـــع المصـــطلح كانـــت 
قـوم بل هي عمل مشاع مـتروك لمبـادرات ي

هم إلى ذلـك حاجـة في دفعتوالثقافة والأدب إذا ما الأساتذة الجامعيون ورجال العلم 
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مترجمون عرب يعملون له التدريس أو التأليف أو الترجمة أو البحث، بل قد يتصدى 

المختصـــــــــة، وقـــــــــد يضـــــــــع غـــــــــيرهم مصـــــــــطلحات مغـــــــــايرة، وهـــــــــذا مـــــــــا يـــــــــؤدي إلى 
)69(ختلافات.الا

الترجمة والترجمة الآلية-4
ثمـة شــكوى مــن ضـآلة مــا يــترجم مـن اللغــات الأجنبيــة إلى اللغـة العربيــة، ومــن 
اللغــة العربيــة إلى اللغــات الأجنبيــة، وليســت لــدينا إحصــاءات دقيقــة في عامنــا الحــالي 

أن عـدد عن حال الترجمة إلى العربية ومنها، وطالما يتردد على نطـاق السـاحة القوميـة
الكتب التي ترجمت مـن عصـر المـأمون حـتى الآن هـو في حـدود عشـرة آلاف كتـاب، 
وهذا العدد يقل عما تترجمـه إسـبانيا اليـوم في عـام واحـد، ومـا تترجمـه البرازيـل في أربـع 

سنوات.
Indexويشـير دليـل المترجمـات  Translation الـذي تصـدره المنظمـة الدوليـة

اليونســـكو) إلى أن عـــدد الكتـــب الـــتي ترجمـــت مـــن اللغـــات للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة (
7806بلــغ 2002إلى 1979الأخــرى إلى اللغــة العربيــة بكــل أنواعهــا منــذ عــام 

كتابـاً سـنوياً، وعـدد الكتـب الـتي ترجمـت مـن اللغـة العربيـة ) 325كتب أي بمعـدل (

كتابـاً )344كتابـاً أي بمعـدل () 8361نفسـها بلـغ (إلى اللغات الأجنبية في المـدة 
سنوياً ترجم أكثرها خارج بلدان الوطن العربي.

أمـــا عـــدد الكتـــب الـــتي ترجمـــت إلى اللغـــة العربيـــة فقـــد بلـــغ عـــددها في مصـــر 
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) كتابــــــاً وفي 292كتابــــــاً، وفي الســــــعودية () 1373) كتابــــــاً وفي ســــــورية (3490(
في ) كتابــــاً و 189) كتابــــاً، وفي الجزائــــر (214) كتابــــاً وفي الكويــــت (279الأردن (

) كتاباً.68تونس (
وإذا نظــر إلى هــذه الأعــداد في ضــوء نســبة عــدد الســكان تكــون ســورية هــي 

الأولى في الترتيـــــب، ويرجـــــع الســـــبب إلى أن التعلـــــيم في الجامعـــــات والمعاهـــــد الرسميـــــة 
السورية إنما هـو بالعربيـة، إذ إن التـدريس المعـرب بحاجـة إلى مراجـع مترجمـة في مختلـف 

)70(افة إلى دور الدولة في نشر الثقافة.العلوم والمعارف، إض

ومن مواضع الخلل في الترجمة على نطاق السـاحة القوميـة ضـعف التـوازن بـين 
الآداب والعلوم ولاسيما العلوم الأساسية والعلوم المستجدة.

ـــة والثقافـــة والعلـــوم قـــد وضـــعت مشـــروع الخطـــة  وكانـــت المنظمـــة العربيـــة للتربي

لدراســات الــتي حصــلت عليهــا عــن واقــع الترجمــة في ســبعة باتعينة القوميــة للترجمــة مســ
عشر بلداً عربياً، وعرضت الخطة واقـع الترجمـة في الـوطن العـربي في الماضـي والحاضـر، 

وبينت ملامح العمل المستقبلي ومنطلقاته وأهدافـه وأسسـه ووسـائله ومراحلـه وطرائـق 
العربيـة والمنظمـة تنفيذه، ثم حـددت الـدور الـذي ينبغـي أن تـنهض بـه كـل مـن الـدول

أيضاً.

دت الخطــة القوميــة للترجمــة أســس اختيــار الكتــب المــراد ترجمتهــا علــى وقــد حــد
النحو التالي:

اتجاهـاً جديـداً أو مدرسـة فكريـة في الثقافـة الإنسـانية الكتب التي أحدثت -1
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في العلم والأدب والفن.
ن أمهــات الكتـــب أي الكتـــب الموســـعة الـــتي تجمـــع شـــتات المعرفـــة في ميـــدا-2

الكتب الـتي تعـالج شـؤون التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة وتنقـل -3

كتــــب الثقافــــة الجماهيريــــة لخدمــــة الطفــــل واليــــافع والشــــاب والكهــــل مــــن -4
الرجال والنساء.

قضية الفلسطينية.الكتب التي ألفت عن البلدان العربية وبخاصة عن ال-5
أما بالنسبة لنقل الكتب العربية إلى اللغـات الأجنبيـة فيحسـن اختيـار الكتـب 

)71(نتاج الفكر العربي الخلاق، قديمه وحديثه.التي تمثل 

وأقر المؤتمر الثاني للوزراء العرب المسؤولين عن التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي 
لعـربي للتعريـب والترجمـة والتـأليف والنشـر إنشاء المركـز ا1983المنعقد في تونس عام 

على أنه جهاز متخصص من أجهزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومقره في 
دمشق، ويهدف إلى المساعدة على تعريـب التعلـيم العـالي والجـامعي بفروعـه وميادينـه  

ائـع الفكـر العـالمي في كافة في الوطن العربي وإغناء الثقافة العربية بترجمـة الرفيـع مـن رو 

والإسهام في ترجمـة روائـع الفكـر العـربي في العلـوم العلوم والآداب والفنون إلى العربية، 
والآداب والفنون إلى اللغات الأجنبية الواسعة الانتشار.

وأصـدر المركـز حــتى الآن مـا يزيـد علــى مئـة كتـاب مــترجم في العلـوم الأساســية 



64

الأليــــاف البصــــرية، الجيـــو فيزيــــاء النوويـــة، الجيــــو فيزيــــاء الفيزيــــاء النوويـــة، «والتطبيقيـــة 

»التطبيقيــــة، الاستشــــعار عــــن بعــــد، الليــــزر، ميكانيــــك الكــــم
التربوي.

ومــن المنظمــات المعنيــة بالترجمــة المنظمــة العربيــة للترجمــة ومقرهــا بــيروت، ومــن 
ن طريـق الترجمـة مـن العربيـة وبكل وسيلة عـمهامها إغناء الثقافة العربية بكل وجوهها 

وينص نظامها الأساسي على تحقيق قفـزة نوعيـة وكميـة في نشـاط الترجمـة مـن وإليها. 

العربيــــة وإليهــــا وتــــوفير متطلبــــات تعلــــيم العلــــوم بالعربيــــة في التعلــــيم العــــالي والاهتمــــام 
بالترجمة الآلية وتقانة المعلومات.

)72(ثل في الآتيأما سمات حركة الترجمة في الوطن العربي فتتم

عدم التوافـق بـين الحاجـة والفعـل، فقـد ترجمـت كتـب كثـيرة لـيس فيهـا نفـع -1
يذكر، وأغفلت كتب كثيرة كان ممكناً أن تكون ذات نفع جزيل.

2-
قنيات.الاجتماعية أكثر من عنايتها بالعلوم البحتة والتطبيقية والت

عدم بلوغها مرحلة النضـج مـن حيـث اللغـة والأسـلوب والمصـطلح، وغلبـة -3
التسرع والعجلة على كثير من الترجمات.

وفي وقتنا الراهن شقت الترجمة الآلية طريقها إلى ميدان الترجمة، والترجمة الآلية 

تفعــل الآلات هـي إحـدى تطبيقـات بحـوث الـذكاء الاصـطناعي الـتي تحـاول أن تجعـل 
أشـــيا
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تدخل الإنسان الحاسوب الالكتروني بعد تغذيته بالقواميس والبرامج التي تضم قواعد 
تحليل النص الأصلي في اللغة المصدر حرفياً ونحوياً ودلالياً، وتضم قواعد أخرى تعيد 

لهدف.تركيبه نصاً جديداً في اللغة ا
واتخذت الترجمة الآلية أسلوبين أولهما الترجمة البشرية بمساعدة الآلة، وثانيهمـا 

الترجمة الآلية بمساعدة الإنسان، ودور الإنسان في الأسلوبين قـائم ومطلـوب، وإذا لم 
يتدخل الإنسان وكانت الترجمـة آليـة بالكامـل، تكـون الترجمـة قاصـرة في أكثـر الحقـول 

المعرفية، وأقل من 

وفي نطـــاق الترجمـــة الآليـــة بمســـاعدة الإنســـان تـــتم عمليـــة الترجمـــة علـــى ثـــلاث 
مرحلة تحليل النصوص، ومرحلة الترجمة الآلية، ومرحلة المراجعة مراحل متلاحقة هي: 

ة. ويعمل البرنامج على مستويات خمسة:صادقوالم

ص المترجمة.قاعدة النصو -1
مستوى التحليل الصرفي.-2

مستوى التحليل النحوي.-3
مستوى التحليل الدلالي.-4
مستوى التحويل.-5

شـــــركة ومـــــن الشـــــركات الكـــــبرى المختصـــــة بالحاســـــوب لتطـــــوير الترجمـــــة الآليـــــة 

60الـــذي يســـتطيع معالجـــة »المـــترجم الكـــافي«ســـيموس في فرنســـا، وأنشـــأت برنـــامج 

ف كلمــة في الدقيقــة الواحــدة، ويــترجم مــن لغــات ألــف كلمــة في الســاعة أي بمعــدل ألــ
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مختلفــة وإليهــا، ويعمــل علــى نظــام ونــدوز، ويعتمــد علــى فاعليــة بيانــات نحويــة وقاعــدة 
بيانات معرفية ويهتم بترجمة الأعمال المالية والمعلوماتية والفضاء والعلوم والطب.

، وثمة حاجة ماسة وفي البلدان العربية بدأ الاهتمام بالترجمة الآلية ترتفع نسبته
لــدعم الترجمــة الآليــة بغيــة ترجمــة النصــوص العلميــة والتقنيــة إلى لغتنــا ومواكبــة التفجــر 

وخاصة العالي منه وتنشيط البحوث العلميـة، والسـعي لنقـل التقانـة الحديثـة، والترجمـة 
لآلية الوسـيلة المفضـلة لترجمـة العلـوم إلى لغتنـا، إذ هـي تختصـر الجهـد والوقـت والنفقـة ا

)73(في آن واحد.

وثمة إمكان لـتلافي النـواقص الـتي تحـدث في مجـال الترجمـة الآليـة بعـد مراجعتهـا 
وتدقيقها من مترجمين أكفياء.

من الإنجازات في المحتوى الرقمي العربي-5
مجـــال المحتـــوى الرقمـــي العـــربي، ولســـنا الآن في مجـــال أنجـــزت أعمـــال كثـــيرة في

وإنمـا سنشـير إلى تجربـة المعهـد العـالي للعلـوم التطبيقيـة في سـورية، وإلى مبـادرة الحصر، 
الإســــتراتيجية الملــــك عبــــد االله للمحتــــوى العــــربي في المملكــــة العربيــــة الســــعودية، وإلى 

لــــتي وضــــعتها وزارة الاتصــــالات الاتصــــالات والمعلومــــات االعربيــــة العامــــة لتكنولوجيــــا 

والتقانة في سورية.

تجربــــــة المعهــــــد العــــــالي للعلــــــوم التطبيقيــــــة فــــــي المحتــــــوى - أ
)74(الرقمي:
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قــام المعهــد العــالي للعلــوم التطبيقيــة بوضــع نظــام الاشــتقاق والتصــريف وقاعــدة 
معطيــات الإعــراب وقاعــدة معطيــات معجميــة، وقاعــدة معطيــات التراكيــب، وضــبط 

النصوص بالشكل.

وضع نظام الاشتقاق والتصريف:
يعتمد نظام الاشتقاق على الأعمال المتعلقة بإحصاءات اللغة، وقد أحصيت:

5588

جذور الأفعال الرباعية.1932

مصدراً سماعياً.11790

قاعدة معطيات الإعراب:
ن والحــديث والشــعر القــرآشــاهد مــن روائــع الأدب العــربي: 1200تضــم القاعــدة 

والأقوال المأثورة بحيث تعطي أمثلة على كل أبواب النحو في اللغة العربية.
وجرى إعراب الشواهد إعراب مفردات وجملاً.

والقاعدة مزودة بواجهة مستثمر تسهل البحث عن مفردة نحوية.

ويمكن تطويرها لتغطي دروس النحو لمستويات مختلفة في دراسة الإعـراب باللغـة 
لعربية.ا

قاعدة معطيات معجمية:
في بنيـــــة هيكليـــــة » المعجـــــم الوســـــيط«تغطـــــي جميـــــع المعلومـــــات المعجميـــــة في -

.Accessموضوعة في قاعدة معطيات 
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-
الأدوات، المصـــادر، جمـــوع الأسمـــاء، ســـتة عشـــر جـــدولاً: الأفعـــال، الأسمـــاء، 

التراكيب، وأمثلة الاستخدام وغيرها.
المعلومـات الناقصـة اللازمـة للبنيـة وغـير الموجـودة في واستكمل خبراء لغويـون 

المعجم الوسيط.

المدرســـي، المعجم جـــرى اســـتكمال معلومـــات معجميـــة مـــن معـــاجم أخـــرى كـــ-
كلمة.200,000وزاد عدد المفردات على ،تاج العروس، وغيرهاو 

ات التراكيب:قاعدة معطي

وشيوع التراكيب والمرجع الذي استقي منه.

تشكيل النصوص باللغة العربية:
إن النظــام الموجــود يشــكل الكلمــات مــن غــير أواخرهــا، ويعتمــد علــى محلــلات 

داً إلى قاعدة المعطيات المعجمية والمحلل صرفية وطرائق إحصائية، ويجري تحسينه استنا
النحوي.

مبادرة الملك عبد االله للمحتوى العربي:-ب
وتشــتمل هــذه المبــادرة علــى المســوغات الــتي دعــت إلى وضــعها وعلــى الأهــداف 

المرسومة لها وآليات العمل والمشروعات.

المسوّغات:
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منخفضـة وكـان في الـوطن العـربيالشـابكة (الإنترنـت) لما كانت نسـبة اسـتخدام 
في المملكــــة العربيــــة الســــعودية أكثــــر مــــن نصــــف مســــتخدمي الشــــابكة (الإنترنــــت) 

٪ مــن مســتعملي الحاســوب في المملكــة 70يوميــاً، ويقــدر أن يتعــاملون مــع الشــابكة 
ـــة فقـــط،   كانـــت الحاجـــة ماســـة إلى وجـــود يســـتعملون أنظمـــة تشـــغيل بواجهـــات عربي

وضعف البنية المحفزة ستراتيجية غياب هذه الاتوى العربي نظراً لبالمحخاصة ستراتيجيةا
في تطـــوير » الإنترنـــت«وضـــعف الاســـتفادة مـــن الشـــابكة لتطـــوير المحتـــوى وصـــناعته، 

التعلـــيم والاقتصـــاد في الـــوطن العـــربي وعـــدم اســـتفادة معظـــم النـــاطقين باللغـــة العربيـــة 

رة لا فضـــلاً عـــن أن الطبقـــة المقتـــد» الإنترنـــت«الاســـتفادة المثلـــى مـــن هـــذه الشـــابكة 
تستخدم اللغة العربية، وأن الشابكة تفتقر إلى محتوى عربي وإسلامي مناسب، إذ إن 

٪ مــن محتــوى الشــابكة في الوقــت الــذي يصــل فيــه 0,3المحتــوى العــربي لا يزيــد علــى 

٪ مــن إجمــالي ســكان العــالم، كمــا أن الشــابكة تفتقــر إلى 5عــدد ســكان العــرب إلى 
بحث عربي، ترجمة آلية، قواميس..الخ.الأدوات المساعدة على التصفح: محرك

أهداف المبادرة:
دعم الجهود المبذولة لإغناء المحتوى العربي وتحفيزها.-

دعم تطوير الأدوات المعينة في إغناء المحتوى العربي وتحفيزها.-

الإسهام في إتاحة المحتوى العربي وأدواته للمستخدمين.-

دواته.وضع المعايير المتعلقة بالمحتوى العربي وأ-

وضع مؤشرات إغناء المحتوى العربي.-
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نشر الوعي بأهمية المحتوى العربي وكيفية تطويره.-

آليات العمل:

ستراتيجية للمبادرة وتصور للبرامج والمشاريع.الخطة الاوضع التخطيط: - 

تحفيز الاستثمار في المحتوى الرقمي.:التحفيز- 

إقامة الورش والدورات والندوات.التوعية: - 

دعم المشروعات البحثية المتعلقة بالمبادرة.:الدعم- 

مشروعات المبادرة:
ستراتيجية وخطة عمل إغناء المحتوى العربي.وضع ا-

إنشاء بوابة المبادرة على الشابكة (الإنترنت).-

بناء المدونة العربية.-

تطوير المعجم الحاسوبي التفاعلي.-

ستراتيجية.كتب التقنيات الاترجمة  -

ء المحتوى المفتوح.تفعيل وسائل إثرا-

المكتبة الرقمية.-

إدارة النشر العلمي.-

إقامة ندوة دولية عن صناعة المحتوى العربي.-

ستراتيجية العربية العامة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات:الا-ج
وقــد اشــتملت ســتراتيجية وزارة الاتصــالات والتقانــة في ســورية، ذه الاوضــعت هــ
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ســتراتيجية ومشــروعات المنــتج الأول تــوى الرقمــي في الاوالأهــداف والمحعلــى المبــادئ
فيها.

ستراتيجية:مبادئ الا

خلـــق ســـوق عـــربي تنافســـي ينـــدمج في التوســـع في تحريـــر الخـــدمات مـــن أجـــل -
الاقتصاد العالمي.

-

لات والمعلومــات والإعــلام مــن التكامــل في تقــديم خــدمات تكنولوجيــا الاتصــا-

أجل إتاحة أفضل الخدمات للمواطن العربي.

تعظيم التعاون العربي علـى أسـس اقتصـادية مـن أجـل خلـق كيانـات فاعلـة في -

-
الاستثمارات، وخلق فرص العمل.

يا الاتصالات والمعلومات لتحسين حياة الإنسان العربي.استخدام تكنولوج-

مواصـــلة الجهـــود كافـــة الـــتي بـــذلت في تعظـــيم الاســـتفادة مـــن نظـــم تكنولوجيـــا -
الاتصالات والمعلومات.

ســــتراتيجية مــــن حيــــث التعريــــف نجــــاح الاتفعيــــل الاتصــــال والتوعيــــة لضــــمان -
الأطـــــراف ومقاصـــــدها، وبـــــالأدوار الملقـــــاة علـــــى عـــــاتق

لإنجاحها وتطويرها.
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استحداث وتفعيل آليات لمتابعة التنفيذ.-

ستراتيجية:أهداف الا
 -

الشـــامل وتحســـين جـــودة الخـــدمات للمـــواطن العـــربي باســـتخدام تحقيـــق النفـــاذ -
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

تن-
جديدة وتأهيلها للتصدير في السوق العالمي.

ستراتيجية:المحتوى الرقمي في الا
ستراتيجية في ثلاثة عشر محوراً منها:تتمحور خطوط عمل الا

تنمية صناعة وخدمات المحتوى الرقمي العربي.المحور الثاني: 

النفاذ إلى المعلومات.: المحور الخامس
بناء وتنمية القدرات باستخدام التعلم والتدريب الالكتروني.المحور السادس: 
تنمية خدمات الحكومة الالكترونية.المحور السابع: 

البحـــث العلمـــي والابتكـــار والتطـــوير في مجـــال تكنولوجيـــا المحـــور الحـــادي عشـــر: 
الاتصالات والمعلومات.

ستراتيجية:ول في الاومن مشروعات المنتج الأ
ويهــدف المشــروع إلى تحديــد مجموعــة الأحــرف العربيــة الــتي تعريــب أســماء النطاقــات: 

وثمـــة مبـــادئ توجيهيـــة لطـــرق اســـتخدام الحـــرف يمكـــن أن تســـتخدم في أسمـــاء النطاقـــات، 
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العــربي في أسمــاء النطاقــات، وتحديــد طــرق وقواعــد كتابــة أسمــاء النطاقــات بــالحرف العــربي 
وزيادة استخ

تحديــــد أفضـــل الممارســـات في تكنولوجيــــا ذاكــــرة العـــالم العربـــي):توثيـــق التـــراث (

المعلومات لحفظ التراث العربي في العالم العربي وتجميع وتوثيق ورقمنة وتعمـيم الـتراث 
بية والإنجليزية.العربي من خلال بوابة الكترونية باللغتين العر 

ويهــــدف إلى توحيـــــد مصــــطلحات تكنولوجيــــا المعلومـــــات تعريــــب المصــــطلحات:

CDوعلـى والاتصالات في المنطقة العربية، وإتاحة القاموس الكترونياً عبر الإنترنت، 

بثلاث لغات (عربي، إنجليزي، فرنسي) ومتابعة تحديث المصطلحات الجديـدة، وبعـد 
حيد في المدارس والجامعات في المنطقة العربية.توحيد المصطلحات يستخدم التو 

إنشاء بوابة للـوطن العـربي، ويهدف المشروع إلى إنشاء محرك بحث باللغة العربية:

وكسـر مدعوم بدليل شامل عن المعلومات المنشورة باللغة العربيـة وفي المنطقـة العربيـة، 
إلى المعلومات، 

خدمات أخرى للمستخدم العربي.ودفع حركة النشر باللغة العربية، وتأمين 

تلــك هــي إشــارات إلى جــزء يســير جــداً ممــا تزخــر بــه الســاحة القوميــة في مجــال 

بواقـــع اللغـــة العربيـــة في ميـــدان التقانـــات الحديثـــة، وثمـــة مشـــروعات كبـــيرة إن الارتقـــاء 
ومــن هــذه المشــروعات الكبــيرة الــذخيرة تنــا العربيــة، نفــذت فــإن فيهــا خدمــة كبــيرة للغ

اللغويـــة العربيـــة وهـــو مشـــروع اعتمدتـــه جامعـــة الـــدول العربيـــة بنـــاء علـــى اقـــتراح دولـــة 
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الجزائــر، ومشــروع المعجــم التــاريخي للغــة العربيــة، 
ولا يمكننا أن ننسى مشروعات بذلت فيها مجالعربية، اللغوية 

ــــابطين للشــــعراء العــــرب المعاصــــرين«خاصــــة، ومنهــــا مؤسســــات  ويضــــم » معجــــم الب
العربيـــة في القـــرنين التاســـع عشـــر شـــاعراً معاصـــراً، ومعجـــم البـــابطين لشـــعراء 1950

وقـــد والعشـــرين، وهـــو معجـــم يـــؤرخ لمـــا يزيـــد علـــى ثمانيـــة آلاف شـــاعر ســـيرة ونتاجـــاً، 
جــــائزة عبــــد العزيــــز بـــن ســــعود البــــابطين للإبــــداع أنجـــزت هــــذين المشــــروعين مؤسســـة

الشعري في الكويت.

مــارات مــد بــن راشــد آل مكتــوم في دولــة الإوثمــة مشــروع كبــير أنجزتــه مؤسســة مح
وهـــو أكــبر موســـوعة للشــعر العـــربي ، »موســوعة الشـــعر العــربي«العربيــة المتحــدة وهـــو 

شاعر...ألف بيت شعر لثلاثة آلافتحتوي على ثلاثة ملايين وخمسمائة 
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آفاق التطوير-رابعاً 
بعــد أن تعرفنــا الواقــع اللغــوي في العمليــة التعليميــة التعلميــة وفي خــارج نطاقهــا، 

وتعرفنـــا هـــذا الواقـــع في مجـــال التقانـــات الحديثـــة، بـــات لزامـــاً علينـــا أن نســـأل: مـــا ســـبل 
لجـــة المشـــكلات الـــتي 

تكتنف هذا الواقع؟ هذا ما سنتعرفه في القسم الأخير من هذا البحث.

في مجال السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي:-1
إن الارتقاء بالواقع اللغوي يتطلب وضع سياسة لغوية متكاملة على المسـتوى 

غـة القومي، أو على مستوى كل قطر على حدة تعمـل في ضـوء مـنهج يعلـي شـأن الل
بوصــفها عنوانــاً للهويــة، ويحــافظ عليهــا باعتبارهــا أداة ضــرورية للتقــدم، ويعمــل علــى 

الأمثل كي تحدث فعلها في تقدم الأمة ورقيها.استثمارها الاستثمار 

ومن شأن هذه السياسة اللغوية أن تعيد للغة العربيـة المكانـة في قلـوب أبنائهـا 
الجامعــــــات والوظــــــائف الحكوميــــــة وأفكــــــارهم، وتكــــــون مطلبــــــاً أساســــــياً للالتحــــــاق ب

والخاصــة، واللغــة الــتي يســتعملها متخــذو القــرار في الإدارات المختلفــة، واللغــة الرسميــة 
للمــــؤتمرات والنــــدوات الــــتي تعقــــد في الــــوطن العــــربي، ولغــــة الإعــــلام الأولى بمختلــــف 

وجوهه.
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ولن تؤدي السياسة اللغوية مراميها إلا إذا كان ثمة:
دســـاتير الـــدول العربيـــة مـــن حيـــث إن اللغـــة الرسميـــة احـــترام لمـــا تـــنص عليـــه-أ

المعتمــدة في الــدول العربيــة هــي اللغــة العربيــة الفصــيحة، وهــذا يتطلــب إرادة 
سياسية حازمة وصارمة.

رجال السياسـة والحكـم في كـل الـدول العربيـة بالتحـدث باللغـة العربيـة التزام -ب
الفصيحة، تشجيعاً للرعية على احترام اللغة، وبث الثق

وثمــة فئــات كثــيرة مــن جمــاهير أمتنــا تنشــد إلى الخطــاب السياســي الفصــيح، 

وتتفاعــل معــه أكثــر مــن تفاعلهــا مــع الخطــاب المصــوغ بلغــة دارجــة مبتذلــة، 
ويحـــدث ذلـــك بصـــورة جليـــة عنـــدما تقـــترن طلاقـــة اللغـــة، وفصـــاحة التعبـــير، 

لمضمون وصـدقيته وحيويتـه وسلاسته، وجمال البيان في هذا الخطاب بجودة ا

وحسن أدائه.
تخطيط لغوي على المستوى القـومي والإقليمـي وعلـى المسـتوى الخـاص بكـل -ج

دولة في ضوء التخطيطين الإقليمي والقومي.
ويهدف التخطيط اللغوي بصورة أساسية إلى التطوير الشامل للغـة العربيـة في 
لعامــة والخاصــة، ويشــمل التخطــيط  

كــل مــا يتعلــق بمــتن العربيــة القطـــاعين الاصــطلاحي والمعجمــي العــام وكــل مــا يتعلـــق 

ا التعليميـــة، ومنـــاهج التعلـــيم والقـــوانين المتبعـــة في إعـــداد المعلمـــين وتـــأهيلهم، وقضـــاي
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والترجمة من العربية وإليها.التعريب 
ويركز التخطيط اللغوي المشترك على:

إصدار القوانين التي تحمي اللغة وتحافظ عليها وتتابع تنفيذها.-1

، والــتي وضــعتها لجنــة التمكــين 
في ضــوء دعــوة الســيد 2007لعــام 4للغــة العربيــة المشــكلة بــالقرار الجمهــوري رقــم 

يجب إيلاء اللغة «الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم أمام مجلس الشعب إلى أنه 

العربيــة الــتي تــرتبط بتاريخنــا وثقافتنــا وهويتنــا كــل اهتمامنــا ورعايتنــا كــي تعــيش معنــا في 

يمنــا كائنــاً حيــاً ينمــو ويتطــور ويزدهــر، ويكــون في المكانــة الــتي وإعلامنــا وتعلناهجنــا م
يستحقها جوهراً لانتمائنا القومي، وكي تكون قادرة على الاندماج في سياق التطـور 

العلمـــي والمعــــرفي في عصـــر العولمــــة والمعلومــــات، ولتصـــبح أداة مــــن أدوات التحــــديث 
ت التغريــب والتشــويش الــتي تتعــرض لهــا ثقافتنــا. لقــد ودرعــاً متينــة في مواجهــة محــاولا

أعطينا في سورية اللغة العربية كل الاهتمام وتبوأت موقعاً رفيعاً في حياتنا الثقافية منذ 

ومكوناتــه والـــذي المرحلــة الــتي يتعــرض فيهــا وجودنــا القــومي لمحــاولات طمــس هويتــه

أن نتذكر أن 
دعمنا لتعلم اللغات الأجنبية للوفاء بمتطلبات التعلم والتواصل الحضاري مع الآخرين 
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العربيــــة مــــن الســــهل أن يضــــعف أي ارتبــــاط آخــــر لنــــا ســــواء بالنســــبة للــــوطن، اللغــــة 

)75(.»وبالنسبة للقومية، أو بالنسبة للدين، وهذه الأمور ترتبط باللغة

وتقــوم لجنــة التمكــين للغــة العربيــة بمتابعــة تنفيــذ بنــود الخطــة، وترفــع تقــارير نتــائج 
س الجمهورية للشؤون الثقافية.المتابعة إلى السيدة الدكتورة نجاح العطار نائب رئي

2008لســـنة 112وفي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة صـــدر القـــرار الجمهـــوري رقـــم 

المتعلــق بإصــدار قــانون 1982لســنة 14الخــاص بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم 

تلتـزم دور «إعادة تنظيم مجمع اللغـة العربيـة في القـاهرة والـذي جـاء فيـه الـنص علـى أن 

لمشــرفة علــى الخــدمات الثقافيــة والــوزارات والهيئــات العامــة ووحــدات التعلــيم والجهــات ا

الإدارة المحليــة وغيرهــا مــن الجهــات الخاضــعة لإشــراف الجهــات المشــار إليهــا بتنفيــذ مــا 

لصــــحيح، وتوحيــــد مــــا فيهــــا مــــن وتطــــوير وســــائل تعليمهــــا وتعلمهــــا، وضــــبط نطقهــــا ا

.»على مخالفة هذا الالتزام انعقاد المسؤولية التأديبية للمخالف
قانون الحفاظ علـى اللغـة العربيـة، وشـكلت الهيئـة 1977وفي العراق صدر عام 

صـدر 1991
1992  ،

.1992ربية عام كما صدر قرار بإلغاء الهيئة العليا للعناية باللغة الع
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التوعيــــة اللغويــــة بمختلــــف الأســــاليب والأدوات الســــمعية والبصــــرية جــــذباً -2
للآخــرين إليهـــا وتشـــجيعهم علـــى اســتعمالها، علـــى أن تتجـــاوز الأســـاليب 

والطرائـــق التقليديـــة المبنيـــة علـــى الخطابـــات والحـــوارات النظريـــة إلى الطرائـــق 
بـالواقع، وتعـزز وجودهـا في العملية التي تثبت حيوية اللغة وتوثيق ارتباطها 

وجدان الناشئ وفكره وخياله، ومن الأساليب العملية:

التــــزام القــــائمين علــــى العمليــــة التعليميــــة التعلميــــة باســــتعمال اللغــــة العربيــــة في -
المدارس والجامعات والمعاهد والمـدارس الخاصـة والجامعـات الخاصـة في الـبلاد 

العربية.

دمي البرامج والمتحدثين عبر القنوات المحليـة التزام رجال الأعمال أنفسهم ومق-
والفضائية العربية كلها باستعمال العربية الفصيحة.

عــرض المؤلفــات العربيــة المتميــزة الــتي يقــترن فيهــا جمــال اللغــة بحيويــة المضــمون -
وأهميته في الحياة العملية.

نفــــر مــــن العلمــــاء إجــــراء لقــــاءات ومقــــابلات وحــــوارات مفتوحــــة مثريــــة مــــع-
نخبـــة مـــن الأدبـــاء فكـــرين العـــرب ممـــن يتمتعـــون بطلاقـــة لغويـــة مميـــزة ومـــعوالم

المبدعين الذين يجمعون بين نضج العقل وخصـوبة الفكـر وثـراء المعرفـة ورفعـة 

والمواقف السياسية..الخ.
مال اللغــة العربيـة في قطاعــات الدولــة إصـدار قــرارات حاسمـة تقضــي باسـتع-3
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ومرافقهــا وتمنــع اســتعمال اللغــة الأجنبيــة في المؤسســات والشــركات الوطنيــة 
أو الخاصة وفي البنوك والمصارف وغرف التجـارة والصـناعة، وفـرض الرقابـة 

الصارمة على تطبيق ذلك ومحاسبة المخالفين له.
عـــــلام عـــــبر الكلمـــــة إصـــــدار قـــــرارات تلـــــزم تعريـــــب الـــــبرامج في وســـــائل الإ-4

المسموعة والمرئية والمقروءة.
إصـــــدار قـــــرارات رسميـــــة مـــــن وزارات العمـــــل تشـــــترط معرفـــــة اللغـــــة العربيـــــة -5

واستعمالها في التخاطب اليومي، على ألا يسمح للعاملين المهنيـين العمـل 

في دول الخليج مثـل السـائقين والخـدم والطبـاخين والحاضـنات والشـغالات 
إلا إذا خضـــعوا لـــدورا

د مــن خطــر هــذا التــأثير ة في واقــع اللغــة داخــل الأســر، والحــالمباشـرة الســلبي

في الناشئة في سنيهم المبكرة.
ويمكن للدولة تنفيذاً لـذلك أن تنشـئ معاهـد خاصـة لتعلـيم العربيـة للأجانـب 

ات اللغــة العربيــة، مــع التركيــز في الوافــدين مــن الجنســين، وإجــراء دورات لتعلــيم مهــار 
هــــذه الــــدورات علــــى مهــــارات التخاطــــب والتواصــــل اليــــومي ثم تتــــدرج إلى المهــــارات 
الأخــرى بحســب الحاجــة، علــى أن يخضــع المشــاركون في هــذه الــدورات إلى اختبــارات 

قبل الشروع في ممارسة أعمالهم.
غيرهـا مـن اللغـات في ولابد من توجيه العناية إلى نشر اللغـة العربيـة للنـاطقين ب

داخل الوطن العربي وفي خارجه.
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ــــع المتعــــاملين - 6 ــــة حاسمــــة يشــــترط بموجبهــــا علــــى جمي إصــــدار قــــرارات حكومي
بالتجــــارة مــــن مؤسســــات وأفــــراد علــــى مختلــــف المســــتويات والتخصصــــات 

الاتفاق مع المصانع الأجنبية التي يجري التعامل معهـا علـى ترجمـة أسمـاء كـل 
الســــــلع والبضــــــائع ومــــــا يتع

ـــة،  توضـــيحات إلى اللغـــة العربيـــة قبـــل توريـــدها وإدخالهـــا إلى الأســـواق العربي
وإخضاع كل بعض الأدوية المستوردة من الخارج، على النحو المستعمل مع 

الســلع والبضــائع المســتوردة للرقابــة الصــارمة والفحــص الــدقيق لــيس للتأكــد 

مـــن ســـلامتها أو جـــودة مو 

الفصيحة، على أن تشكل لجان لغوية متخصصة لهذه الغاية.

ـــة والكلمـــات الأجنبيـــة في -7 ـــة تمنـــع اســـتعمال العامي إصـــدار قـــرارات حكومي
المســـموعة والمقـــروءة واللوحـــات المعلقـــة علـــى الإعلانـــات التجاريـــة المرئيـــة و 

المحال التجارية وفي الأسواق والشوارع وغيرها، ووضع عقوبات رادعة على  

إصدار القوانين الرامية إلى الارتقاء بالترجمة وحماية حقوق المترجمين والعناية -8

ز التعريــب والترجمــة علــى الصــعيد بتكــوين المترجمــين وتــدريبهم، ودعــم مراكــ
المركــز العــربي للتعريــب والترجمــة والتــأليف والنشــر، ومركــز تنســيق «القــومي 

التعريب، والمنظمة العربية للترجمة، واتحاد المترجمين العرب، والهيئات العاملة 
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في الترجمة إلى العربية علـى جميـع الصـعد، والتنسـيق بينهـا وبـين المؤسسـات 
تجاريــة والصــناعية، دفعــاً للتكــرار في الجهــود علــى أن تعمــل الاقتصــادية وال

هذه المراكز على:

وضع خطط للترجمة.-

لتعريـب التعلـيم في الجامعـات والمعاهـد العلميـة، ومـا -

تقانيـة، وترجمـة البحـوث والرسـائل الجامعيـة الدوريات الصـحية والأكاديميـة وال

تمشياً مع تدريس العلوم والتقانة باللغة العربية.

بــرامج «-
طبيــــة وصــــحية وتوجيــــه أســــري وتعــــاون اجتمــــاعي وأعمــــال إنســــانية وأســــرار  

».كونية، وأسرار الصناعة...الخ

ة أو دبلجة الأفلام والمسلسلات التلفزية المناسبة.ترجم-

ترجمة المزيد من برامج الحاسوب وأنظمته.-

أعمـــال الـــروائيين والقصاصـــين والمســـرحيين العـــالميين «ترجمـــة الأعمـــال الأدبيـــة -
».البارزين

ترجمة النشرات والكراسات الملحقة بالأجهزة والأدوات والمواد المستوردة.-
لجهــات المعنيــة بوضــع المصــطلحات مــن مجــامع لغويــة التعمــيم علــى جميــع ا-9

ه مــــن واتحــــادات مهنيــــة..الخ لعــــرض مــــا تضــــعومؤسســــات قوميــــة ووطنيــــة
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مصــــطلحات علــــى مكتــــب تنســــيق التعريــــب بغيــــة اعتمــــاد مصـــــطلحات 
موحدة بالتنسيق مع اتحاد مجامع اللغة العربية.

دعم حركات التأليف والنشر باللغة العربية:-10

ـــــد مـــــن المك- ـــــأليف رصـــــد المزي افـــــآت والجـــــوائز الســـــخية لأعمـــــال البحـــــث والت

والتحقيق والترجمة إلى العربية.

-

الندوات واللقاءات لهذه الغاية.

لكتــــب المترجمــــة والمؤلفــــة إلى أيــــدي القــــراء في الــــوطن العــــربي تيســــير وصــــول ا-
بأرخص الأسعار.

، وإيـلاء »الإنترنـت«العناية بنشر الموسوعات وأمهات الكتـب علـى الشـابكة -
الكتاب الالكتروني الأهمية.

الاهتمــام بتعلــيم اللغــات الأجنبيــة: ذلــك لأن إتقــان اللغــات الأجنبيــة إلى -11
يســـــهم أيمـــــا إســـــهام في إغنـــــاء اللغـــــة العربيـــــة جانـــــب إتقـــــان اللغـــــة العربيـــــة 

وينســجم ومقتضــيات العصــر، ويحقــق الــربط الوثيــق بــين الأهــداف القوميــة 

ومـن الأهميـة بمكـان تعلـم اللغـات الحيـة لتعـرف منجـزات «والإنسانية معاً. 
نســاني دون أن يعــني هــذا إهمــال لغتنــا القوميــة، أو يكــون مــدعاة التقــدم الإ
تحقـق بالدونية تجاه للشعور 
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بـــداع في كـــل صــــنوف المعرفـــة، فهـــو يعـــزز مــــن فخرنـــا إلا إذا أغنيناهـــا بالإ
ومن عالميتها، ويجعلها فاعلة في مسار الوعي الإنساني، فلا هويـة حيويتها 

)76(».من دون لغة، ولا وطن من دون هوية

جنبيـة، وتحديـد أدوار كـل منهـا تنظيم علاقات اللغة العربية مـع اللغـات الأ-12

في الأقطــار العربيــة بمــا يجنــب الثنائيــة اللغويــة المــؤثرة ســلباً في لغتنــا العربيــة، 

التواصــل الوثيــق المســتمر بــين إدارات التعلــيم والمؤسســات الثقافيــة واللغويــة -13

العلميــة والمهنيـة المحليـة والإقليميـة والقوميــة والإعلاميـة والجامعـات والمعاهـد

وإن الدعوة إلى التعريـب ليسـت ضـد تعزيـز اللغـة الأجنبيـة، فالحاجـة إلى إتقـان 
جنبيــة عالميــة معاصــرة هــي اليــوم ضــرورة ثقافيــة ومطلــب حضــاري أساســي لكــل لغــة أ

مثقف عربي أو غير عربي، مهندساً كـان أو طبيبـاً أو خبـيراً زراعيـاً أو صـناعياً، ليبقـى 
علــى اتصــال بمنجــزات الركــب العلمــي في مجــال اختصاصــه، والوقــوف علــى آخــر مــا 

عتراض هـو علـى إحـلال اللغـة الأجنبيـة توصل إليه نظراؤه في العالم من حوله. إنما الا

وبالتـــالي جعلهـــا خضـــوعاً لقـــانون الســـوق، لغـــة القطاعـــات ،محـــل العربيـــة لغـــة للتعلـــيم
بــــدل أن تكــــون اللغــــة القوميــــة هــــي لغــــة كــــل هــــذه ،

حجـم ولا صـغر القطاعات. ولا صعوبة كتابة اللغة اليابانية أو الصينية أو الفيتناميـة، 
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بعض الدول الأوربية، ولا فقـر بعـض دول آسـيا، ولا شـح التراثيـات في اللغـة التركيـة، 
ولا موات اللغـة العبريـة علـى مـدى عشـرين قرنـاً، حالـت دون أن تكـون اللغـة القوميـة 

)77(هي لغة تدريس العلوم.

ن تعـــنى باللســـانيات الحاســـوبية عتفعيـــل -14

طبيقاً بما يساعد علـى اسـتخدام اللغـة العربيـة لـدخول مجتمـع المعرفـة بحثاً وت
وتحقيـــق التنميـــة البشـــرية والاهتمـــام بالقضـــايا النظريـــة والمنهجيـــة في وضـــع 

المصطلحات وتأليف المعاجم العامة والمتخصصة.

إنشــاء جمعيــات أهليــة تعــنى باللغــة وتحببهــا إلى المــواطنين والناشــئة، وتســهر -15
انتشـــــارها، وتقـــــف في وجـــــه التيـــــارات الهجوميـــــة متحليـــــة 
بالشــجاعة والعلـــم والاقتنــاع بأهميـــة الموقـــف الصــحيح لاســـتعمال اللغـــة في 

التعليم والإدارة وأجهزة الإعلام...الخ.
التخلص من عقـدة الـنقص الـتي يعانيهـا دعـاة الفرنسـية في المغـرب العـربي، -16

هم العربيـة، وعقـدة الشـكوى الـتي ودعاة الإنجليزية في دول الخليج تجاه لغـت
يبثهــا المتحمســون للغــة العربيــة الــذين يكتفــون بالشــكوى مــن التــآمر علــى 

أن يبـذلوا جهـوداً علميـة وناجعـة هذه اللغة وتضخيم هذا التآمر، من غير 

في مجال العملية التعليمية التعلمية:-2
في المناهج:- أ
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وهــو عبــارة عــن Systemنــه نظــام تبــني النظــرة الحديثــة إلى المــنهج علــى أ-1

وفهـم خصــائص نمـوه وأســاليب تعلمـه، كمــا تشـمل العصــر الـذي يحيــا فيــه 

باتجاهاته ومناشطه وتحدياته.
نهج المدرســي لابــد مــن النظــر إلى هــذه المكونــات كلهــا في وفي عمليــة بنــاء المــ

هــذه الأساســيات أكثرهــا فائــدة للمــتعلم مــن حيــث مســاعدته علــى الإســهام في حــل 
نميـة ميولـه، مشكلات مجتمعه ومواجهة مشكلات حياته الخاصة وإشـباع حاجاتـه وت

المناهج من أجلها.
بـــين أســـس بنـــاء مـــنهج تعلـــيم اللغـــة وفي ضـــوء هـــذا التوجـــه لابـــد مـــن التكامـــل 

العربيـة وتعلمهـا مـادة ومتعلمـاً ومجتمعـاً، والـربط الوثيـق بـين المـنهج وحاجـات التنميــة، 
ه الحاجات دمجاً عضوياً بالمنهج أهدافاً ومحتوى وطرائق وتقويماً..الخ.ودمج هذ

إن تطـــوير منـــاهج اللغـــة ينطلـــق مـــن تحليـــل الحاجـــات، وهـــذه الحاجـــات ذات 

، فقــــد يلاحــــظ عمليــــات التقــــويم المســــتمرة هــــي الــــتي تمكــــن مــــن اشــــتقاق الأهــــداف
خدام الأســـلوب المعلمـــون حاجـــة المتعلمـــين علـــى القـــدرة علـــى التفكـــير المنطقـــي باســـت
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العلمي في البحث، ويكـون مـن ضـمن 
تقارير أو أوراق علمية، ولابد لتحقيق هذا الهدف مـن الوصـول إلى غايـة أدق تتمثـل 

لــى ذلــك، وطريقــة الوصــول إلى المصــادر الــتي تعــين علــى في معرفــة المــادة الــتي تعــين ع
ذلـــــك، وطريقـــــة كتابـــــة التقريـــــر مـــــن حيـــــث الاســـــتقراء والتنظـــــيم والتبويـــــب والتحليـــــل 

)78(تنمو من الجزء إلى الكل.

منـاهج اللغـة العربيـة علـى الصـعيد العـربي ولقد سبقت الإشارة من قبـل إلى أن 

تركز على الماضي أكثر من الحاضر والمستقبل، وأن ثمة ضعفاً في استجابتها لحاجات 
بل طبيعــة العصــر ومســتلزماته والإرهاصــات بالمســتق

ة الفـــرد ائـــده وصـــورته المنشـــودة، كمـــا أن هـــذه المنـــاهج تفتقـــر إلى تنميـــة شخصـــيوجد

)79(تنمية متوازنة ومتكاملة ومبدعة وإلى استخراج كامل مواهبه وإمكاناته.

تحقيــق وحــدة اللغــة في المــنهج ونســخ مــا كــان ســائداً مــن قبــل مــن حيــث -2

فصـال في تعلمهـا لا وتعلمها تركز علـى أن اللغـة وحـدة متكاملـة، وأن الان
يخـــدم ممارســـة اللغـــة في مواقـــف الحيـــاة، وان فـــروع اللغـــة مـــا هـــي إلا أجـــزاء 

التواصل اللغوية.
أن يكتســـب مهـــارة النطـــق حـــين مـــن لمـــتعلم والانطـــلاق مـــن النصـــوص يمكـــن ا
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حــين يسـتمع إلى مـا يقــرأ، ومهـارة التـذوق حــين يتعـود القـراءة الجهريــة، ومهـارة الفهـم 
يقـف علـى مـواطن الجمـال، ومهـارة الكتابــة السـليمة حـين يعلـق علـى الـنص بأســلوبه 

الخــاص، ومــن ثم مهــارة التحليــل والنقــد، فــانظر قــدر المغــانم الــتي يجنيهــا طالــب اللغــة 
نص العربيــة في تخصصــه الجــامعي حــين يكــون عليــه أن يطــالع الــنص وجهــاً لوجــه: الــ

)80(أولاً، والنص ثانياً، والنص في التحليل الأخير.

التركيـــــز علـــــى التمهـــــير وإكســـــاب المتعلمـــــين المهـــــارات اللغويـــــة إرســـــالاً في -3
والكتابة واستقبالاً في الاستماع والقراءة، ذلـك لأن التمهـير يـؤدي المحادثة 

إلى أن تغـــدو اللغـــة عـــادة لـــدى المـــتعلم في اســـتعمالها، والتمهـــير يحتـــاج إلى
المـــران والممارســـة في مواقـــف الحيـــاة بصـــورة طبيعيـــة، كمـــا يحتـــاج إلى تـــوافر 
القدوة الحسـنة أمـام المـتعلم وتعزيـزه إن كـان أداؤه جيـداً، وتوجيهـه إن كـان 

أداؤه دون المستوى.
المرونة المتسقة مع الهيكل التعليمي وتنوعه ومراحل النمو المختلفة.-4

تمر في ضوء الملاحظات الميدانية.التجريب قبل التعميم والتعديل المس-5
إغناء البيئة التعليميـة التعلميـة بمصـادر الـتعلم المختلفـة مـن كتـب وصـحف -6

ومجــلات ووثــائق وصــور ومجســمات وتســجيلات ورســوم وأشــكال وشــرائح 

وخطوط بيانية وحواسيب..الخ.

في محتوى المناهج:
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في اختيار المحتوى لابد من:
لأهداف المرسومة.الربط الوثيق بين المحتوى وا-1

الموضوعية في إيراد المعارف والمعلومات.-2
العلمية في تنمية أساليب التفكير العلمي.-3

التنظــيم والمنهجيــة وبيــان مســتوى الســهولة والصــعوبة في العــرض وتناســب -4
.أسلوب العرض والمرحلة 

الشمولية شكلاً ومضموناً وأسلوباً، وخلو الأسلوب من التعقيد، واتسـامه -5

لة والرشاقة، مع الاهتمام بكل ما يرتقـي بقـدرة المـتعلم علـى تـذوق بالسهو 
الجوانب الجمالية في النماذج والنصوص والتطبيقات التي يتفاعل معها.

مواكبة روح العصر وآخر المستجدات العلمية والتقانية.-6

ملاءمته للوقت المخصص في الخطة.-7
الوضوح والدقة في استخدام المصطلحات.-8

والمعاصرة واختيار النصوص من الحاضر والماضـي علـى صالة الجمع بين الأ-9
تلقـــي نحـــو يحقـــق التـــوازن علـــى أن تكـــون النصـــوص المتخـــيرة مـــن الماضـــي

ستمرارية الخبرة واستمرارية النمو.أضواء على الحاضر تحقيقاً لا

الوظيفية في اختيـار المحتـوى، ومـن معـايير الوظيفيـة اختيـار المناشـط اللغويـة -10
السائدة في 

تنازليــاً في ضـــوء الشـــيوع والتــواتر في الاســـتعمال الـــواقعي بحثــاً عـــن مواقـــف 
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التعبــــير الوظيفيــــة في الحيــــاة، فمــــا اســــتخدم بكثــــرة عــــدّ وظيفيــــاً، ومــــا قــــل 
استخدامه لا يعد وظيفياً.

لأساســــية والنحــــو الــــوظيفي والتعبــــير وفي ضــــوء هــــذا المنحــــى تختــــار المفــــردات ا
الوظيفي والقوالب اللغوية..

اشـــتمال المحتـــوى علـــى نوعيـــة الأنشـــطة الـــتي لابـــد أن تمـــارس إن في داخـــل -11
الصف أو خارجه.

توضيح نوعية الأسئلة والتمرينات التي تساعد على تنمية التفكـير النقـدي -12

والإبداعي.
طيــة وحقــوق المــواطن وواجباتــه الديمقراتالســلوكياالتركيــز في المحتــوى علــى -13

ومجتمعــه وأمتــه والإنســانية، والتركيــز علــى التربيــة البيئيــة نحــو أســرته وجيرانــه 

لصالحه وصالح الإنسانية، والتركيز أيضاً على القيم الإنسـانية في حضـارتنا 

ـــــة وفي العربيـــــة الإســـــلامية، وعلـــــى ا ـــــا العربي ـــــتي تواجههـــــا أمتن لتحـــــديات ال
طليعتها التحدي الصهيوني الاستيطاني ومـا يواجـه الواقـع العـربي مـن تجزئـة 

واســـتنهاض ، وإلى كـــل مـــا يوحـــد،وتشـــرذم، والـــدعوة إلى التضـــامن العـــربي

الهمم...الخ.
اقتصار حركة التأليف لكتب القراءة للأطفال في الحلقـة الأولى مـن مرحلـة -14

الأساســـي علـــى الرصــيد اللغـــوي المشـــترك بــين العاميـــة والفصـــيحة، التعلــيم



91

واعتمـــاد الرصـــيد اللغـــوي للطفـــل العـــربي في التـــأليف، ثم تعتمـــد الفصـــحى 
المعاصـــرة والفصـــحى الســـهلة مـــن الـــتراث، علـــى أن يضـــبط كـــل مـــا يقـــدم 

للمتعلمين من نصوص بالشكل وفي جميع المواد ثم يقتصر الضبط على ما 
في الحلقة العليا من مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.يخشى منه اللبس 

ــــاهج ليمتــــد في نســــقين زمــــاني ومكــــاني، إذ يحــــرص في -15 اختيــــار محتــــوى المن
،النسق المكاني على الامتداد بالمحتوى من الدائرة المحلية إلى الدائرة القومية

ومـن ثم إلى الــدائرة الإنسـانية بحيــث يكتسـب المنهــاج ملامـح الواقــع المحلــي

ثم ينطلــــق مــــن ذلــــك كلــــه إلى الأفــــق ،دون أن ينعــــزل عــــن الواقــــع القــــومي
الإنســــاني الواســــع ليلــــتحم بالتجربــــة الإنســــانية في قيمهــــا الجماليــــة العليــــا 

)81(

كلهـا في  » النصـوص، القـراءة، القواعـد، الإمـلاء«دمـج مقـررات اللغـة العربيـة - 16
والتكامــل بــين أجزائهــا، ولــيس ثمــة مــا يمنــع مــن كتــاب واحــد يشــعر بــالترابط 

إصداره في أجزاء متسلسلة إن كان ثمة خشية من كبر الحجم.
تعمــيم تــدريس اللغــة العربيــة مطلبــاً جامعيــاً في كــل الكليــات الجامعيــة وفي -17

الجامعات الرسمية والخاصة إلى جانب تدريس المواد بالعربية ما عدا مقررين 

يدرسان بالأجنبية.

رائق التدريس:في ط
وألا ،الانتقال من التعليم إلى التعلم، والمشاركة الإيجابية الفعالة من المتعلم-1



92

يكون العبء ملقى على كاهل المعلم.
التركيـــز علـــى كيفيـــة الـــتعلم، وتبيـــان كيـــف يـــتعلم المـــتعلم؟ وإتاحـــة الفرصـــة -2

المبنيـة للممارسة والمران والتدريب والمواقـف التطبيقيـة والعمليـة في الممارسـة 
على الفهم.

الربط بين النظري والعملي.-3
مراعاة الفروق الفردية.-4
استثارة الدافعية وشد الانتباه.-5

إكســاب المــتعلم مهــارات الــتعلم الــذاتي الــذي هــو أســاس للــتعلم المســتمر -6
والقـــراءة الحـــرة، وضـــرورة ســـيرورة مبـــادئ الـــتعلم الـــذاتي في مختلـــف منـــاحي 

رة في عصر يتسم بالتفجر المعرفي والانتشار لأن التعلم الذاتي ضرو المنهج، 

الثقــافي. ومــن الملاحــظ أن ناشــئتنا عــازفون عــن القــراءة ومواصــلة الاطــلاع 
بعد تخرجهم إن في المدارس أو المعاهد والجامعات.

التفكـــــــير «إكســـــــاب المـــــــتعلم القـــــــدرة علـــــــى التفكـــــــير بأنواعـــــــه المختلفـــــــة -7
، التفكـير العلمـي، التفكـير الابتكاري، التفكير المفهومي، التفكـير النقـدي

.»التفكير المبادر، التفكير البدائلي، التفكير الشمولي..الخالاستشراقي، 

المرونــة في اختيــار طرائــق التــدريس، واعتمــاد أســلوب الانتقائيــة بحيــث يركــز -8
على الإيجابيات في الطرائق وتلافي السلبيات.

ضــــيح المفــــاهيم اســــتخدام التقنيــــات والوســــائل الحديثــــة المســــاعدة علــــى تو -9
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«وتقريبهــــــا إلى الأذهــــــان، ومــــــن الوســــــائل 
واللوحات المصورة والرسوم والأشكال والكتب الإضافية المكملـة للكتـب، 

ائح والشــفافيات، الشــر وبــرامج الإذاعــة والتلفــزة، والتســجيلات الصــوتية، و 

ة والرسوم المتحركة، والمختبرات اللغوية والحواسيب..الخ.تبثاوالأفلام ال
التوعيــة والتهيئــة الذهنيــة لإدراك أهميــة تقانــة المعلومــات في المــنهج المدرســي -10

مـــن حيـــث الانتقـــال مـــن التلقـــين إلى المشـــاركة الإيجابيـــة في الحصـــول علـــى 

يفها، ومن الجمود إلى المرونة.المعرفة، ومن تحصيل المعرفة إلى توظ
ستراتيجية التعلم من أجل الإتقان في إكساب المتعلمين المهـارات اعتماد ا-11

اللغويــة والانتقــال مــن التحفــيظ والتســميع إلى التمهــير، مــع الحــرص علــى 

ممارســـة اللغـــة الفصـــيحة مـــن معلمـــي اللغـــة والمعلمـــين كافـــة ومـــن المتعلمـــين 
أيضاً.

ــــة الإبداعيــــة انســــجاماً مــــع ســــتراتيجية التر انتهــــاج ا-12 ــــة في العمــــق أو التربي بي
العصر واستجابة لمتطلباته في الكشف عن المواهب وتنميتها.

في الأنشطة:
ــــول المتعلمــــين -1 ــــع الأنشــــطة تلبيــــة لمي ــــة ومجلــــة «تنوي إعــــداد صــــحف حائطي

مدرســـــية، إذاعـــــة مدرســـــية، تمثيـــــل مســـــرحيات هادفـــــة، إلقـــــاء كلمـــــات في 
ــــة، مناقشــــة مضــــامين مسلســــلات وأفــــلام المناســــبات الوطنيــــة والاجتم اعي
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».زية وسينمائية، تلخيص كتب ومناقشتها، إقامة معارض..الختلف
الواقعية وقابلية التنفيذ في ضوء الإمكانات المتاحة.-2

مراعاة قدرات المتعلمين وميولهم.-3
توفير الأجواء الملائمة للجان الأنشطة لتقوم بدورها.-4

ة الأنشطة.وضوح التعليمات الموجهة لممارس-5
6-

، الحاجــة إلى البحــث، الحاجــة إلى النظــر، الحاجــة إلى الحاجــة إلى المعرفــة«

».العمل...الخ
دفــع المتعلمــين إلى العمــل الجمــاعي والتعــاوني في تنفيــذ المســرحيات وإنجــاز -7

لمين إلى تحمل المسؤولية والتفكير المبدع في إنجاز العمل.دفع المتع-8
لهذه الأنشطة عن الموهوبين.الكشف من خلال الممارسة -9

اتخــــاذ المناشــــط اللغويــــة أســــلوباً مــــن أســــاليب معالجــــة بعــــض المشــــكلات -10
النفســـية الـــتي يعانيهـــا بعـــض المتعلمـــين مـــن مثـــل الخجـــل والعزلـــة والانطـــواء 

على النفس..الخ.

ت الفراغ فيما يفيد.توظيف وق-11

في التقويم:
ها.ف التعليمية التعلمية المراد قياسارتباطه بالأهدا-1



95

اتسامه بالصدق والثبات والموضوعية والشمول.-2
التمييز بين المتعلمين والكشف عن الموهوبين منهم والارتقاء بمواهبهم.-3

التنـــوع في اســـتخدام أســـاليب التقـــويم مـــن اختبـــارات تحصـــيلية وموضـــوعية -4
فهية وكتابية..الخ.وش

ــــة -5 ــــة الأنشــــطة المختلفــــة مــــن صــــحافة وإذاعــــة مدرســــية وخطاب مــــدى كفاي
ومناظرات وسابقات..الخ.

ة والتقانات الحديثة من الحواسيب وغيرها.مدى توافر الوسائل المعين-6

مدى شمول جميع المهارات اللغوية الرئيسة والفرعية.-7
كراً ونزوعاً وأداءً.مدى شمول جميع جوانب الخبرة في نصوص المحتوى ف- 8
مدى الإفادة من التقويم في تشخيص صعوبات التعلم.-9

مدى مواءمة المبنى المدرسي لدوره الوظيفي في تنفيذ المنهج وأنشطته المختلفة.- 10
11-
مدى توفر الشروط الموضوعية في الاختبارات:-12

الشمولية للمنهج إذا ك-

العام الدراسي.مدارعلىفي التقويم الاستمرارية -

قيــــاس المهــــارات العقليــــة كافــــة حفظــــاً وفهمــــاً وتركيبــــاً وتحلــــيلاً ونقــــداً وتعلــــيلاً -
وتطبيقاً وتوظيفاً.

مراعاة الفروق الفردية.-
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الوضوح في الأسئلة والخلو من كل لبس وغموض.-

هل إلى الصعب.التدرج في طرح الأسئلة من الس-

التنوع وتمثيل المستويات المختلفة.-

ختبارات للوقت المخصص لها.ملاءمة الا-

توفر الاختبار-

عدم احتمال التأويل في الإجابات.-
13 -

لإنجليزية.با» توفل«لقياس المستوى اللغوي للدارسين على غرار اختبار 

في تقويم الكتاب المدرسي:
ــــاب - 1 ــــتي يحتويهــــا الكت نوعيــــة المعــــارف والقــــيم والاتجاهــــات والمناشــــط ال

المدرسي في ضوء الأهداف.
مناسبة محتوى الكتاب للمتعلمـين مـن حيـث درجـة السـهولة والصـعوبة - 2

وأساليب التقديم للمتعلمين.
مستوى اللغة ومدى ملاءمتها للمتعلمين.- 3
.أسلوب الكتاب- 4

احتـواء الكتــاب علــى وســائل تقانــة التربيــة لتزويــد المحتــوى بالتوضــيحات - 5
الشكلية لتسهيل العملية التعليمية التعلمية.

إخراج الكتاب من حيث الوضوح والحروف والجاذبية والصور والوسائل - 6
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والضبط بالشكل.
التدرج في تقديم موضوعات الكتاب بصيغة منطقية ومتسلسلة.- 7

ب جزئيــــاً أو كليــــاً إلى صــــيغ أخــــرى غــــير الصــــيغة تحويــــل محتــــوى الكتــــا- 8
التقليدية المكتوبة كأن تكون مبرمجة أو سمعية على شكل أشرطة سمعيـة 

أو الكترونية على الحاسوب أو أفلام أو حقائب تعليمية...الخ.
مـــدى تـــوفر الآلات والأجهـــزة والتســـهيلات والخـــدمات المســـاعدة مـــن - 9

أفلام وشرائح وغيرها لتنفيذ المحتوى.

وتجدر الإشـارة إلى أن تقـويم المـنهج بمكوناتـه كافـة يسـهم فيهـا المعلمـون والمتعلمـون 
والخـــبراء والإعلاميـــون والأهـــالي، ذلـــك لأن العمليـــة التربويـــة عمليـــة مجتمعيـــة وعلـــى الجميـــع 

ياً لجوانب القصور فيها.

بهم:في تأهيل المعلمين وتدري- ب
لمــا كـــان المعلـــم قطـــب الرحـــى في العمليــة التربويـــة، وإليـــه يرجـــع الفضـــل في نجاحهـــا 

إذ مهمــا تكــن المنــاهج مبنيــة غالبــاً، أو يرجــع إليــه الســبب في إخفاقهــا في الأعــم الأغلــب، 
علمية على أسس 

اً ومتمكنـاً بعـض الثغـرات في المنـاهج حـتى لـو لم تكـن مبنيـة علـى أسـس يرمم إذا كـان كفيـ

علمية واضحة.
ـــا المعاصـــر، فلـــم يعـــد دوره  ولقـــد تفاوتـــت الأدوار المرســـومة للمعلومـــة في عالمن

والخـــبرة إلى طلابـــه، وإنمـــا أصـــبح إضـــافة إلى ذلـــك موجهـــاً مقتصـــراً علـــى نقـــل المعرفـــة 
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معـــززاً وباحثـــاً ومغنيـــاً البيئـــة التعليميـــة التعلميـــة ونفســـياً ومشـــجعاً و ومرشـــداً اجتماعيـــاً 
)82(بمصادر المعرفة.

إعــــادة النظــــر في منــــاهج إعـــــداد وفي ضــــوء هــــذه الأدوار كــــان لابــــد مـــــن -1
بغية تمكين المعلمين من:المعلمين وتأهيلهم

التمكن من المادة.-

التمكن من مهارات التواصل اللغوي.-

علمين.التمكن من استثارة الدافعية لدى المت-

التمكن من تمثل المنهج بمفهومه المنظومي الشمولي المتكامل.-

المرونة في اختيار الطرائق والأساليب في ضوء الأجواء والمستويات.-
ربط المعارف النظرية بالعملية.-

التركيز على كيفية التعلم وتعلم الطالب كيف يتعلم؟-

لمشروعات.التركيز على التعلم التعاوني وفريق العمل في إنجاز ا-

استعمال أساليب التشجيع والتعزيز في التعامل مع الطلبة.-

اســــتعمال تقنيــــات التعلــــيم الالكترونيــــة والمعلومــــات والاتصــــال، القــــدرة علــــى -
ـــة  ـــة التعلمي ـــة التعليمي الحاســـوب، الشـــابكة، مخـــابر «وتوظيفهـــا لصـــالح العملي

».تعليم اللغة..الخ

الفاســـــدة ممـــــا تنشـــــره الشـــــابكة القـــــدرة علـــــى التمييـــــز بـــــين المعـــــارف الجيـــــدة و -
».الإنترنت«
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-
القدرة على إكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتي.-

القدرة على استعمال أسـاليب تقـويم متنوعـة ومتعـددة تقـيس المهـارات العقليـة -
عليا لدى المتعلمين.ال

نتائج التقويم في تطوير العملية التعليميـة التعلميـة انطلاقـاً القدرة على توظيف-
)83(من الأسئلة الخمسة: لماذا؟ ماذا؟ لمن؟ كيف؟ ما الأثر؟

إجــــــراء دورات تدريبيــــــة للمربيــــــات في ريــــــاض الأطفــــــال لتــــــدريبهن علــــــى -2

والسـعي التـدريجي لأن تكـون الريـاض جـزءاً مـن ،استعمال العربية المبسطة
وتوفير مسـتلزمات هـذا المسـعى مـن بـرامج وأنشـطة وأدلـة السلم التعليمي، 

)84(وكراسات..الخ.

ـــــة وللمعلمـــــين كافـــــة -3 ـــــة مســـــتمرة لمعلمـــــي اللغـــــة العربي إجـــــراء دورات تدريبي
لتدريبهم على استخدام أساسيات اللغـة بصـورة سـليمة، وتوظيـف دورات 

التدريب المستمر في جانب منها لهذا المسعى.
م المختلفـــة إلى دورات جهين في مراحـــل التعلـــيإخضـــاع معلمـــي اللغـــة والمـــو -4

تدريبية تثقيفية.

المتابعـــــة الحثيثـــــة لأعمـــــال المعلمـــــين والمـــــوجهين والتقـــــويم الـــــدوري الـــــدقيق -5
والشامل لأدائهم.

اختيار المشرفين والموجهين من أفضل المستويات.-6
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ه إعطاء المعلمين الحرية الكافية في التعبير والمشاركة والتصرف فيمـا يقدمونـ-7
للمتعلمــين مـــن مـــواد وموضــوعات ومـــا يتخذونـــه مــن طرائـــق وأســـاليب في 

ضوء الأهداف التربوية وقيم الأمة.
مــنح المتعلمــين حريــة التعبــير الحــر عــن مشــاعرهم وأحاسيســهم بكــل عفويــة مــن - 8

دون توجس أو حذر، على أن يعزز أداؤهم الجيد، ويوجّه أداؤهم المنخفض.
يسـية في الجامعـات والمعاهـد اسـتخدام اللغـة التزام جميع أعضـاء الهيئـة التدر -9

العربيـــــة في العمليـــــة التعليميـــــة التعلميـــــة وفي مناقشـــــات رســـــائل الماجســـــتير 

والدكتوراه وفي مختلف الأنشطة اللغوية.
الأخــذ بالحســبان أن يكــون مــن بــين شــروط ترقيــة أعضــاء الهيئــة التدريســية -10

لمية في تحديد خصائص المعلـم النـاجح الفعّـال، االاستئناس بالاتجاهات الع-11
ومنها ما رمى إلى وضع هذه الخصائص في ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: المكتسبات العلمية والتربوية العامة:
التأهيل التربوي الجيد-

-
الخبرة في مجال التعليم.-

الطلاقة اللغوية.-

: الصفات الشخصية وعلاقة المعلم بتلاميذه:المجموعة الثانية
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الرعاية والاهتمام بالتلاميذ.-

العدالة والاحترام.-

التفاعل الاجتماعي مع التلاميذ.-

الحماسة والدافعية للتعلم.-

الموقف من مهنة التعليم.-

ممارسة التأمل والمراجعة المستمرة.-

المجموعة الثالثة: القدرات العملية في التدريس:
العالية على التنظيم.القدرة-

الاستجابة الحكيمة لسلوك التلاميذ.-
التركيز على التعلم.-

استثمار معظم الوقت في التعلم.-

التوقع الإيجابي لإنجاز التلاميذ.-

التخطيط والإعداد للتدريس.-

ستراتيجيات التعليم.في استخدام االتنويع -

الوعي بالفروق الفردية بين مستويات التلاميذ.-

في التواصل مع التلاميذ وتوصيل المعلومات إليهم.التفوق -

فهم الطبيعة المعقدة لعملية التعليم والتعلم.-

الإعداد الجيد للواجبات المنـزلية.-



102

التغذية الراجعة الدقيقة والمفيدة.-

)85(التنويع في أدوات التقويم.-

في مجال التقانة الحديثة والمحتوى الرقمي:-3
العربيــة وتعلمهــا والارتقــاء بواقــع تعليمهــا إن مــن آفــاق تطــوير تعلــيم اللغــة -1

مسجلات الصوت الصغيرة والقابلة للحمل.-

مسجلات الصوت الرقمية الصغيرة.-

أجهزة تسجيل فيديو للاستخدامات الصفية.-

صفية.للاستخدامات الDVDمواد مسجلة على أقراص -
الرسوم والمخططات الجرافيكية المنفذة بالحاسوب.-

قنوات تلفزية فضائية.-

ــــــة واســــــتخدامها لغــــــرض إرســــــال الرســــــائل النصــــــية والصــــــور - ــــــف المحمول الهوات

والتسجيلات.

مختبرات اللغة التي يمكن استخدامها للعمل بصورة فردية وللعمل الجماعي.-

زيل المباشــر مــن مــواد مذاعــة للعمــل -

بشكل فردي وللعمل الجماعي.
الانتقـال مــن التلقــين والحفــظ إلى البحــث عــن المعلومــة وإلى الــتعلم وإعــادة -2

الــتعلم بوســاطة أجهــزة التقانــة الحديثــة الــتي تيســر للمــتعلم الــتعلم المســتمر 
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تعلم مدى الحياة والتعلم عـن بعـد بكـل أشـكاله في الجامعـات المفتوحـة والـ
المفتوح...الخ.

القيام بحملة توعية لأهمية المحتوى الرقمي العربي وصناعته.-3
ن صناعة المحتوى تعتمد على ثلاثة مقومات:وتجدر الإشارة إلى أ

المحتوى (مواد التصنيع)-أ
شبكات الاتصالات (قنوات التوزيع)-ب
معالجة المعلومات (أدوات الإنتاج)-ج

فـالمحتوى «الركيـزة الأساسـية لبنـاء مجتمـع المعلومـات وتمثل صناعة المحتـوى العـربي 
، والواقــع أن مصــير الأمــة العربيــة بــات معلقــاً بنجاحهــا في إقامــة صــناعة »هــو الملــك

محتوى كشـرط لا بـديل عنـه لـدخول الأقطـار العربيـة عصـر المعلومـات، ورأب الفجـوة 

كمـــا أن المحتـــوى أهـــم الرقميـــة الـــتي تـــزداد اتســـاعاً بـــين الـــوطن العـــربي والعـــالم الغـــربي،  
مــــدخل للتوحيــــد العــــربي، وهــــو أمضــــى أســــلحة التصــــدي لســــعي الجانــــب الأمريكــــي 

ة العربيــــة معلوماتيــــاً. وترمــــي أمريكــــا في الجانــــب الإســــرائيلي لشــــرذمة المنطقــــوحليفــــه
مجتمــع المعلومــات مخططهــا إلى اســتبعاد العــالمين العــربي والإســلامي مــن دخــول حلبــة 

ســتراتيجمســتغلة ثقلهــا الا

)86(إياها اللغة الإنجليزية.

ســــتراتيجية ســـعى بعـــض الـــدول إلى إقامـــة تكـــتلات اولمواجهـــة هـــذا التحـــدي ت
تتمحور هـي الأخـرى حـول صـناعة المحتـوى، فهنـاك الإقلـيم النـاطق بالألمانيـة (ألمانيـا، 
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طق بالفرنســـية (مجموعـــة الفرانكفونيـــة، إقلـــيم كوبيـــك والإقلـــيم النـــاالنمســـا، سويســـرا) 
ات مــع متعـدد اللغــبكنـدا) كمــا تحـاول فرنســا مـن خــلال اليونســكو إلى إقامـة تحــالف 

دول العالم غير الناطقة بالإنجليزية.
إزالة الأوهام مـن أمـام الأجانـب الـراغبين في تعلـم اللغـة العربيـة، ومـن أمـام -4

أن اللغــة العربيــة صــعبة بصــورة اســتثنائية، أبنائنــا أيضــاً، ومــن هــذه الأوهــام
وأنـــه لا يمكـــن للأجانــــب أن يلفظـــوا اللغـــة العربيــــة بصـــورة صــــحيحة، وأن 

في أول الكلمــة «العربيــة المكتوبــة صــعبة لأن للحــرف العــربي عــدة أشــكال 

، وأن عـدد »وفي وسطها وفي آخرها إن كان متصلاً بغيره أو منفصلاً عنـه
م من حيث حجمه ودلالاته...الخ.المفردات العربية كبير وضخ

5-

الــتي تعزيــز المحتــوى الرقمــي العــربي استصــدار القــوانين التشــريعية والتنظيميــة 
كما يتطلب الأمـر تطـوير المعـايير والتقانـات ،تساعد على نمو هذا المحتوى

ل مع هذا المحتوى توليـداً ومعالجـة ونقـلاً واسـتخداماً، ويمكـن اللازمة للتعام
استخدام اللغة العربية في أسماء النطاقات وتنظيم العمليات المرتبطة بذلك 

إقليمياً ودولياً.

تأمين النفاذ الشامل إلى الشابكة ووسائل الاتصالات.-6
بي.-7
إجراء دراسات وبحوث خاصة باللغة العربية والمصطلح العربي.-8
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تأهيل الأطر البشرية لتطوير المحتوى الرقمي العربي.-9
إحداث مرصد للمحتوى الرقمي العربي.-10

تشجيع بناء محركات البحث للغة العربية.-11
إيجاد شبكات تعاون للغويات والمصطلحات والبحوث الأكاديمية.-12

ربية على نطاق واسع.نشر التطبيقات الع-13
تكييف البرمجيات الحرة ذات المصدر المفتوح وتطويعها للعربية.-14
تنسيق الجهود الأكاديمية المبعثرة.-15

الاعتماد على المشاركة المفتوحة لتطوير العربية ونشرها، وتحديثها وتطويرها -16
باستمرار.

خر صــناعة المتعلقــة بــأن طبيعــة اللغــة العربيــة تشــكل عائقــاً يــؤ إزالــة الأوهــام -17

المحتوى العربي من حيث شـكل الحـروف والحركـات وغيرهـا، ولكـن للغـات 
الأخرى إشكالات أكبر، ولكنها تجاوزت ما يعوق، وعززت محتواهـا علـى 

ـــة علـــى الشـــابكة ومـــن -18 حمايـــة اللغـــة العربيـــة الفصـــيحة مـــن اللهجـــات المحلي
نية أو بحروف أخرى غير العربية، وتنقية مـا يكتـب بة بالأحرف اللاتياالكت

بالعربية من الأخطاء اللغوية.
التربية لوضع منتجـات اللغـة العربيـة بـين أيـدي معلمـي التعاون مع وزارات-19

اللغــة العربيــة في المــدارس لتحفيــز تعلــيم اللغــة العربيــة حاســوبياً نحــواً ودلالــة 
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ولفظاً.
د اللغــــة العربيــــة علــــى الشــــابكة الاســــتمرار في وضــــع منتجــــات تعــــزز وجــــو -20

(الإنترنت) ولاسيما البرمجيات التفاعلية.
21-

وضــم الجهــود المبذولــة في الأقطــار العربيــة لهــذه الغايــة ولاســيما أن مشــاريع 
أوربية وعالمية تدعم هذا التوجه.

مصـــطلحات المعلوماتيـــة والاتصـــالات علـــى مســـتوى العمـــل علـــى توحيـــد -22

الوطن العربي، وتعزيز هذا التوجه مع الجهات المعنية.
إســهام الجهــات المعنيــة علــى نطــاق الســاحة القوميــة مــن مراكــز في المنظمــة - 23

مركــز تنســيق التعريــب، المركــز الــدولي لتعلــيم «العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 

عـربي للتعريــب والتــأليف والترجمـة والنشــر، إدارة التربيــة، اللغـة العربيــة، المركــز ال
ومراكــــــــز بحــــــــوث وجمعيــــــــات واتحــــــــادات ، ومــــــــن جامعــــــــات »إدارة العلــــــــوم

النهــوض باللغــة العربيــة للتوجــه نحــو مجتمــع «ونقابــات..الخ في إنجــاز مشــروع 
الذي تقـدمت بـه الجمهوريـة العربيـة السـورية إلى مـؤتمر القمـة العـربي » المعرفة

ـــه المـــؤتمر 2008د في دمشـــق في آذار (مـــارس) عـــام الـــذي عقـــ ووافـــق علي

وقـــــ
المشــروع، ومــن ثم وضــعت آليــات تنفيــذه ووافــق عليهــا مــؤتمر القمــة العــربي 

.2009الذي عقد في الدوحة في آذار (مارس) عام 
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تطـوير اسـتعمالات اللغـة العربيـة في الإعـلام ولقد تضمن المشروع بنوداً تنص علـى
والإعـــلان بكــــل أشـــكاله وفي المواقــــع العربيـــة علــــى الشـــابكة (الإنترنــــت) وزيـــادة المحتــــوى 

تعـــــرف الكـــــلام، صـــــناعة المحتـــــوى وصـــــناعة البرمجيـــــة اللغويـــــة العربيـــــة وتعـــــرف الحـــــروف و 

وصناعات الجيل القادم للحواسـيب والاتصـالات القائمـة علـى الدلالـة، والتشـجيع علـى 
)87(

ن ثمـــة مـــن يـــدعو إلى ومجتمـــع المعرفـــة، وإن ثمـــة هـــوة بـــين وطننـــا العـــربيوأخـــيراً إ

ســية في العمليــة التعليميــة التعلميــة وقــد أســبغوا علــى اســتعمال اللغــة الإنجليزيــة أو الفرن
هــــذه اللغــــات سمــــة اللغــــات الكونيــــة، وأن علــــى الأمــــة العربيــــة الإســــلامية إذا أرادت 
اللحــاق بركــب العصــر والــدخول إلى مجتمــع المعرفــة أن تســتعمل هــذه اللغــات الكونيــة 

الجامعــات الخاصــة الــتي تعلــم وفي ظــلال هــذه الــدعوة كثــرت المــدارس الخاصــة و 

باللغات الأجنبية علـى الأرض العربيـة، وتخرجـت أجيـال في هـذه المـدارس والجامعـات 
مســتهترة بالهويــة القوميــة، كارهــة للثقافــة العربيــة الإســلامية، تلهــث وراء الأجنــبي علــى 
أنــه الأنمــوذج والقــدوة، مضــحية في ســبيل ذلــك بــأثمن مــا لــديها مــن ركــائز شخصــيتها 

ميــــة متمــــثلاً في لغتهــــا القوميــــة، فعملــــت علــــى تقليــــد الأجانــــب والانســــياق وراء القو 
ثقـــافتهم دون انتقـــاء، فحـــل التغريـــب محـــل التحـــديث علـــى عكـــس مـــا يحـــدث لـــدى 

أنموذج «
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أثبت بالأفعال أن التقدم والازدهار لا يتحققـا

حسن اختيار وتطبيـق بالعمل الجاد الدؤوب، بوضوح الأهداف والتخطيط السليم، و 

السياسات والأساليب التي تحقق تلك الأهداف، وبالمقدرة على استيعاب المفيد مـن 
التقنيـــة والـــتراث، وصـــهرهما في بوتقـــة الـــتراث الـــوطني، وبـــالعلم والمعرفـــة مـــن المهـــد إلى 
اللحــــد، وبــــنقش وتأصــــيل الخصــــال الحســــنة في عقــــول الأجيــــال الصــــغيرة ونفوســــها، 

المرصـــوص يشـــد بعضـــه بعضـــاً، وبعلـــو الهمـــم والتطلعـــات العالميـــة، وبالتعـــاون كالبنيـــان
وبالتضــحية المتبادلــة والتنــافس الشــديد في ســبيل تحقيــق الأهــداف المرســومة، وبالقــدرة 
علـــى التكيـــف في مواجهـــة الأزمـــات، وبـــالحرص علـــى التشـــاور والحـــوار قبـــل البـــت في 

)88(».تقدماتخاذ القرارات..إنه الأنموذج الياباني في التنمية وال

وإذا كانت اللغة الإنجليزية تجتاح العالم وتحتل المرتبـة الأولى بـين اللغـات الـتي تـدرس 

لغة ثانية في مختلـف بـلاد العـالم، ولكننـا لا نعـرف بلـداً واحـداً في غـير العـالم العـربي أقـدم 
عمل على تدريس مواد العلوم والرياضـيات بغـير لغتـه القوميـة مـن فرنسـاو أو حتى فكر أ

)89(إلى الصين واليابان والبرازيل وكوريا وفيتنام وألبانيا وإسرائيل.

هويتنــا وانتمائنــا باعتبارهــا اللغــة الأم الموحــدة والموحــدة علــى الصــعيد العــربي فــإن دعوتنــا 
بدهيـــة مادامـــت الأم الحيـــة تمســـ
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في » فخيتـــة«
إن التربيــة الــتي «

ة، ينبغـي أن تكـون باللغـة الألمانيـة، ننشدها ينبغي لهـا أن تكـون وطنيـة بكـل معـنى الكلمـ
والمعلمون ينبغي لهم أن يعلموا بالألمانيـة، والكتـب الدراسـية تكـون بالألمانيـة، ذلـك لأنـني 

لا أتصـــور كيـــف يكـــون الأمـــر غـــير ذلـــك، إنـــني لا أتصـــور أن يعلـــم المعلمـــون، وتؤلـــف 
تفـرض والدولـة الـتي الكتب الدراسية بلغة أخرى غير اللغة الألمانية أياً كانـت هـذه اللغـة،

علـــى الشـــعب التجنيـــد الإجبـــاري لـــرد الغـــزو المـــادي مـــع احـــترام حقـــوق الفـــرد وحريتـــه في 

الظـــــروف العاديـــــة لا يحـــــق لهـــــا فقـــــط، بـــــل يجـــــب عليهـــــا أن تفـــــرض عليـــــه أيضـــــاً التربيـــــة 
الغــــزو الروحــــي، وتضــــمن لــــه الاســــتمرار والخلــــود، وكــــل تربيــــة الصــــحيحة لتحصــــينه مــــن
أن تقـوم إلا علـى أسـاس اللغـة القوميـة الأصـلية الـتي هـي القـوة صحيحة سليمة لا يمكـن 

)90(الطبيعية الأدنى للأمة!

وحـة عنـه لنهضـة أمتنـا فـإن ثمـة موقفـاً آخــر إذا كـان هـذا هـو الموقـف الـذي لا مندو 

لابد من تحديده تجاه العامية ولغة الفئات الخاصة علـى السـاحة العربيـة، إذ إن ثمـة فئـات 
احة العربيــة لكــل منهــا لغتــه الأم كالأرمنيــة والشركســية والكرديــة خاصــة تعــيش علــى الســ

اضــيها قــد احترمــت لغــات الأقــوام والأمازيغيــة، وكمــا كانــت أمتنــا العربيــة الإســلامية في م

م لغــات الفئــات الخاصــة، وتمــنح الحريــة 
وهنـــا لابـــد لنـــا أن 
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ق بــــين لغــــة الأم واللغــــة الأم، فلغــــة الأم قــــد تكــــون العاميــــة وقــــد تكــــون الكرديــــة أو نفــــرّ 
الفصــيحة الــتي تجمـــع أو الأرمنيــة، ولكــن اللغـــة الأم هــي العربيــةالأمازيغيــة أو الشركســية 

علّموهـا تيهؤلاء مع أشقائهم العرب على الأرض العربية، وهي اللغة الرسمية التي لابـد أن 
في المــدارس والمعاهــد والجامعــات مادامــت هــي اللغــة الموحّــدة والموحّــدة، وإن تكــن اللغــة 

ربيــة الكرديــة قــد اعتمــدت في العــراق، والأمازيغيــة قــد اعتمــدت في الجزائــر إلى جانــب الع
التي نص عليها دستور البلاد.
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